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راتــــــكـــــــــتش

لك الحمد مولانا على كل نعمة   و من جملة النعماء قولي لك الحمد

، "إبراهیم صالحي":الأستاذ المشرف على البحثلجنة المناقشة و أشكر 

و إرشاد، من توجیه حباني به ما أولاه لبحثي من اهتمام، و كل على كل ما 

.العلميأسأل االله له التوفیق في مشروعه و 

،فین بالمكتبةلأوجه الامتنان لكل أساتذة الجامعة و موظفیها خاصة المك

و كل من قدم لي ید العون في بحثي هذا 

.حتى یصدر في هذه الحلة الأنیقة و الثوب القشیب

***

.جزاكم االله عني كل خیر: لكل من ذكرت

فواز سدیرة



داءـــــــــإه

إلى الوالدین الكریمین أطال االله بقاءهما

إلى زوجتى و ولدي خلیل و عماد

إلى عائلتي أخي و أخواتي

إلى زملاء الدراسة

***

أهدى عملي هذا

فواز سدیرة



أ

ةــمقدم

إلا ،الواقعیة الاشتراكیة بالتحلیل و التأریختتناول،تزخر المكتبة العربیة بمراجع ثرة
روا لهذه بالتطبیق، و لو تفحصنا سجلات الناقدین الأكفاء الذین انبعنیتأن القلة منها 

و الأقل منهم الذین خصّوا الشعر العربي ،یسیرةالمهمة الشاقة لوجدناهم یمثلون قلة 
، الحدیث بدراساتهم جاعلین من الواقعیة الإشتراكیة خلفیة و متكأ، من هؤلاء القلة الأفذاذ

ي الواقعي الاشتراك،، إنه غالي شكري"ذاكرة الجیل الضائع"أدیب ثم ناقد وُسم بأنه 
ي كتاب نقد"إلى أین؟...شعرنا الحدیث"من مؤلفاته كتابتالمبرز، و الذي اختر 

إعادته للمشهد النقدي العربي ،من خلال هذا البحث، أردتمتمیز لأدیب ناقد متمیز
.لاعتبارات نسوقها لاحقاحیث غاب أو غُیّب عنه قصدا،الحدیث

و التقدیر ،إن تسلیط الضوء على صنو غالي شكري ضرورة یحتمها الوفاء لتجربته
و أدنى )االلهیشكرلاالناسیشكرلامن: (وسلمعلیهااللهصلىالنبيیقوللإسهاماته، 

. وفق التوجه الذي كان یرتضیه لنفسه،الشكر تناول أحد مؤلفاته بالدراسة

: من خلال هذا البحث الجواب على مجموعة إشكالاتتأرد

ما مفهوم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث؟ : أولها-
ما ملامح الخلفیة الواقعیة الاشتراكیة لغالي شكري التي نتلمسها في كتابه : ثانیها-

؟"إلى أین...شعرنا الحدیث "
أم أن للسؤال غرضا مختلفا؟،ما جواب السؤال الذي حمله عنوان الكتاب: ثالثها-

هذا على المنهج الوصفي التحلیلي  يبحثاعتمدت فيللجواب على هذه الإشكالات 
باعتباره الأقدر على كشف المفاهیم و تتبع مواطن الصعوبة خلال مراحل البحث و التي 

أما الفصل الأول فوسمته أولهما نظري و الآخر تطبیقي، : فصلینمقدمة و في جاءت 
تناولت : نیناثو قسمته إلى مبحثین ماهیة الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیثب

مبینا مفهومها و أهم أسسها ،الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي الحدیثفي الأول 



ب

الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي الثانيالمبحث في مطلبین، و تناولت في 
أما الفصل الثاني أیضا، و موضحا مفهومها و أهمم أسسها في مطلبین،الحدیث
من خلال كتاب غالي ،ملامح الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث:وعنوانه
من التعریف بالكتابعنوان الأول: فجعلته مبحثین"إلى أین... شعرنا الحدیث "شكري 

، و قدمت للكتاب أهم محتویاتهو لكتابابین یدي خلال مطالب ثلاث، وقفت فیها  
:أما المبحث الثاني و عنوانه.نظرين وجهة ممن وجهة نظر النقاد و مقاربة تقییمة 

صراع : فتطرقت فیه من خلال أربعة مطالب إلى،الواقعیة الاشتراكیة في الكتابملامح
أیدیولوجیة الشعر ثم ،غربة الشاعر الحدیثوالمتناقضات في صفوف الشعر الحدیث

اخترتها من سبعة ، و هي فصول أربعة مفهوم الحداثة بین الشعراء و النقادو الحدیث
، مع ملحق في ثي هذاخاتمة حوت أهم نتائج بحتثم وضع. فصول ضمها الكتاب

ألا ملحة لا یحدوني في هذا سوى رغبة . طویت" غالي"نهایة المذكرة نثرت فیه سیرة لـ
بنزر یسیر مما جادت به قریحة هذا و لو أن نثري المكتبة الجامعیة نغمط الرجل حقه، و

عفاف بجامعة المسیلةالطالبة و قد سبقتني إلى دراسة رؤیته النقدیة ،الأدیب الناقد 
الرؤیة النقدیة عند غالي شكري من خلال عنوانها ماستر العام المنصرم في رسالة بوبقرة، 
، إلا أني أبرزت ما أغفلته و أدركت ما ضیعته، معتمدا "إلى أین... شعرنا الحدیث "كتابه 

: الواقعیة الاشتراكیة-الواقعیة-الرومانسیة":كتابكان أهمهاة عدیدفي ذلك على مراجع 
غیر أن وفرة .حلمي علي مرزوقلصاحبه " أصولها الفنیة و الفلسفیة و الأیدیولوجیة

المادة العلمیة في الجانب النظري و فقرها في الجانب التطبیقي وعقبة الوقت الكأداء 
وصولي إلى مرادي التام، و رغم ما حجر عثرة حالت دونأمامي جمیعا لیقفوا تضافروا

إلا أن نتائجه قد تبلغ درجة القبول من االله و من كل راج صیرهذا من تقياعترى عمل
.  خیرا



: الفصل الأول
ماهیة الواقعیة الاشتراكیة في النقد 

الأدبي الحدیث

الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي الحدیث: المبحث الأول

الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي الحدیث: المبحث الثاني
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:مدخل
یدلنا تاریخ الفكر الأوربي على مفاهیم مختلفة تصل إلى حد التناقض فهناك 

الذي هو البنیة الاجتماعیة التاریخیة و الذي هو جزء من حركة المكان و الزمان ": الواقع"
. وهناك الواقع المتجسد الذي نتلقاه من خلال الحواس و جهازنا العصبي)... التاریخ ( 

و هناك واقع شدید . مكان و الزمان، و دقة تفاصیل الأشیاء الموصوفةوتبدو آثاره في ال
الاختلاف الذي دخل إلى النص الأدبي فتحول بخیال الكاتب إلى بنى و خلایا و رموز 

.   لغویة تؤدي إلى وجود واقع متخیل أو احتمالي

لات التغیر الجوهري بل و الجذري في الأعراف السوسیولوجیة و الدلا: فالواقع یعني
الأخلاقیة و الاستطیقیة و ملامسة الأشیاء، و وصف طوبوغرافیة البلدان و المدن، 
وحیوات الناس و الأشیاء و الدخول إلى زخم المعیش والانخراط في صمیم الیومي والراهن 

.والطبیعي

الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي الحدیث: المبحث الأول

وم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي و أهم أسسهامفه: المطلب الأول
مفهوم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي -1

إن مصطلح الواقعیة من المصطلحات ":یقول الرشید بوشعیر:مصطلح الواقعیة-أ
جهة، الفضفاضة التي تختلف مفاهیمها باختلاف میادین النشاط الإنساني من المطاطة و

وباختلاف اتجاهات النقاد والأدباء و منظري الأدب من جهة أخرى، ففي الفلسفة نجد 
الذین ینكرون وجود المعاني والمفاهیم ) Phenomenologistes"(الظاهراتیین"الاسمیین 

على العكس من المجردة الكلیة، یعدون هذا المصطلح مجرد اسم مثل سائر الأسماء، و
. 1وجودها بالفعلین یعدونه دالا على واقعیة الأفكار المجردة وذلك نجد المثالیین الذ

، دمشق، 1للطباعة و النشر و التوزیع، طالرشید بوشعیر،الواقعیة وتیاراتها في الآداب السردیة الأوربیة، دار الأهالي 1
.7، ص1996
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: الواقعیة في السیاسة تختلف عن الواقعیة في الأدب

الاعتراف بالأوضاع القبول بالأمر الواقع و" الواقعیة"یعني مصطلح ":في السیاسة
مرادفة للرؤیة السائدة، فالواقعیة هنا مرادفة للسلبیة والاستسلام، و قد یعدها بعضهم 

".محمد النویهي"الموضوعیة الإیجابیة كما فعل الدكتور

فإن هذا المصطلح یقصد به أحیانا ملاحظة الواقع و تسجیل تفاصیله :في الأدب
وتصویره تصویرا فوتوغرافیا حرفیا، و إبعاد عناصر الخیال المجنح و تهاویله، و یقصد به 

ارمة التي تمنع تسرب أفكار الكاتب و عواطفه أحیاناً أخرى الحیادیة أو الموضوعیة الص
. 1"و مزاجه الذاتي إلى أعماله الأدبیة

أن الواقعیة هي تلك التي لا تهتم إلا "-كما یذكر الرشید بوشعیر-و یرى بعضهم 
بمشكلات المجتمع و حیاة الشعب، بینما یرى آخرون أن الواقعیة تتسع لكل الآثار الأدبیة 

أو " واقعیة بلا ضفاف"في كتابه "Roger Garaudy"" روجي جارودي"تقریبا كما یذهب 
یرى الدكتور و . لإنجلیزیةامدخل إلى الروایة "في كتابه "Arnold keitel"أرنولد كیتل"
لم ینزل به الاضطراب، و لم یمح " محدد في الغرب) الواقعیة(أن مصطلح " محمد مندور"

على العكس مما عندنا نحن "الواقع"الأصلي الذي یعود إلى لفظ " حدوده المعنى الاشتقاقي
رب الحقیقة أن هناك اضطرابا كبیرا في مفهوم هذا المصطلح، لیس عند العالعرب، و
" في نظر " الواقعیة"لكن عند الغربیین أیضا، فلیس من شك في أن مفهوم فحسب، و
یختلف تماما عن "Gustave Flaubert""فلوبیر" أو"Émile Zola""إیمیل زولا

""جورج لوكاتش"أو "Fisher""فیشر"أو "Maxime Gorki""جوركي"مفهومها عند 
Georg Lukács".یمكن القول بأن بذور المذهب الواقعي قدیمة جدا، تلاحظ في و

طبائع البشر الذین ینقسمون إلى مثالیین و واقعیین بطبیعتهم، فالمثالیون لا یحبون 

.7ص،الواقعیة وتیاراتها في الآداب السردیة الأوربیةالرشید بوشعیر،1
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الانغماس في الواقع ، و یمیلون إلى التحلیق بخیالهم في عوالم أسطوریة، أو یؤثرون 
.نظرهم حقیقة ملموسةالانسیاق وراء الأماني الوهمیة التي قد تصبح في

رغبات النفس قد تبلغ أحیانا من القوة "، فإن محمد مندورو على حد تعبیر الدكتور 
، أما الواقعیون "بحیث تختلط بالواقع، فلا یستطیع صاحبها أن یمیز بینه و بین الحیاة

كما هي شدة الانتباه إلى الحیاة المحیطة بهم و رؤیتها مجردةفإنهم یمتازون بالحذر و
و هذا یعد مفهوماً آخر لمصطلح الواقعیة یضاف إلى بعض . في الواقع من غیر تزییف

المفاهیم التي أشرنا إلیها، و إذا كانت بذور الواقعیة ملاحظة في طبائع البشر منذ القدیم 
فإنها بالتالي ملاحظة بالضرورة في الأدب بوصفه معبرا عن طبائع الناس و نفسیاتهم 

. 1"وعاكسا لها

إن اصطلاح الواقعیة ":و عن مصطلح الواقعیة الاشتراكیة یواصل الرشید بوشعیر
الاشتراكیة تم استعماله في آداب الاتحاد السوفییتي في العشرینات من هذا القرن، حسب 

وذلك عندما كان یجري البحث عن اسم یعمد به الولید ، "Gromov""غروموف"ما یذكر 
وهناك ،الذي نتج عن الثورة الاشتراكیة لیعبر عنها و یلائم مبادئهاالجدید وهو ذلك الفن 

مویسي اختلاف طفیف بین النقاد والمنظرین حول تعریف الواقعیة الاشتراكیة، فالناقد 
یراها بمثابة إعادة الخلق الصادق للحیاة وفق معیار المثل "Moise Kagan"كاجان

الماركسیة <فني جدید یتخذ المبادئ > منهج<یرى أنهاغروموفالأعلى الاشتراكي و
فیرى أنها >Mikhaïl Cholokhovشولوخوف<أساسا فكریا فلسفیا له، أما > اللینینیة

نظرة إلى العالم ترفض مجرد تأمل الواقع والانسحاب منه، وتدعو إلى النضال من أجل <
تمثل جوهره في بینما یرى بعض النقاد الواقعیة الاشتراكیة منهجا فنیا ی.>تقدم البشریة

الانعكاس الصادق المحدد تاریخیا للواقع في تطوره  الثوري، أي في سیرة المجتمع نحو 
وقد نشأت الواقعیة الاشتراكیة في فن الأدب قبل غیره من الفنون الأخرى . الشیوعیة

كالرسم والنحت، والموسیقى، و السینما، وذلك عائد بالدرجة الأولى إلى  تلك العلاقة 
.8الرشید بوشعیر،الواقعیة وتیاراتها في الآداب السردیة الأوربیة، ص 1
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وإذا كانت المذاهب الأدبیة لا تنشأ بإرادة فنان فرد ولا . بین الأدب والفكر والفلسفةالوثیقة
باتفاق مجموعة من الفنانین وإنما هي جزء من بناء ثقافي عام معبر عن مرحلة اجتماعیة 
من مراحل تطور المجتمع، حسب ما یؤكد الدكتور عبد المنعم تلیمة، وحسب ما یؤكد 

هل : هناك سؤالا یطرح ویستحق أن یجاب عنه ، وهو السؤال التالي غیره من النقاد، فإن 
نشأت الواقعیة الإشتراكیة بفعل إرادة فشلت في سائر المذاهب الأخرى أم أنها كانت 

.1"استجابة عفویة للتطورات الروحیة والفكریة و الاجتماعیة ؟

یجیب عن  هذا السؤال بعض النقاد الاشتراكیین فیعتقدون بأن :"ثم یورد بوشعیر الإجابة 
الواقعیة الاشتراكیة نشأت   بشكل طبیعي  لا قسر فیه إطلاقا، ویعدونها امتدادا للأدب 

ویستدل . الروسي القدیم  ذي الجذور المتغلغلة في التربة الروحیة والاجتماعیة الروسیة
لاشتراكیة بتأخر ظهور المثقفین والأدباء على النشأة الطبیعیة للواقعیة  اغروموف

الاشتراكیین عن ظهور الآراء الشیوعیة  فقد مر أكثر من سبعین عاما بین الفترة التي 
أسس الشیوعیة "Friedrich Engelsأنجلز"و "Karl Marxماركس"وضع فیها 

، وهذا یعني أن الأدبماكسیم غوركيالعلمیة والفترة التي ظهرت  فیها مؤلفات 
الاشتراكي قد احتاج إلى وقت كي یختمر في الرؤوس ، وكي یثق الكتاب بمبادئ الثورة 

تولستوي< یحاول جاهدا أن یربط بین > جورج لوكاتش<ومن هنا نجد . البرولیتاریة
Léon Tolstoï <  مؤسس > غوركي <المنضوي تحت لواء الواقعیة النقدیة وبین

الأحیان ، و كأنه یؤكد أن الأدب الاشتراكي لم یكن الواقعیة الاشتراكیة  في كثیر من 
لینین<منعزلا في نشأته عن الأدب الروسي، و ربما كان هو الغرض الذي كان یرمي إلیه 

Vladimir Ilitch Lénine < أیضا، إلا أن نقادا > تولستوي<حین كتب مقالاته عن
، و "تولستوي"له آخرین یعترضون على الربط بین الأدب الروسي الأصیل الذي یمث

، و "Nicolas Gogolغوغول"، و "Fiodor Dostoïevskiدوستویفسكي"
غوركي، و ، والأدب الاشتراكي الذي نجده عند أمثال "Anton Tchekhovتشیكوف"

.87الرشید بوشعیر، الواقعیة و تیاراتها في الآداب السردیة الأوربیة، ص 1
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، "Constantin Simonovسیمونوف"، و "Mikhaïl Cholokhovشولوخوف"
إبتداع بیروقراطي، فرض بشكل نتیجة <وغیرهم من الكتاب الذین یعدون كتاباتهم 

والحقیقة أن في هذا الرأي . >میكانیكي على عملیة الإبداع الحیة كجسم غریب علیها
الأخیر مبالغة كبیرة و تحاملا ظاهرا ، فالواقعیة الاشتراكیة مهما ابتعدت عن تقالید 

حتى ولو الواقعیة النقدیة الروسیة فإنها سوف تظل محتفظة بالرؤیا الواقعیة إلى العالم
.1"اختلفت هذه الرؤیة بین المذهبین

ورد في كتاب النقد الأدبي الحدیث لمصطفى السیوفي و منى غیطاس : مفهوم الواقعیة
على الرغم من السیولة التداولیة لمفهوم الواقعیة في الخطاب الأدبي والنقدي، : "ما نصه

مسلمات المتفق بشأنها، والأمر فإن الحدود المفهومیة والنظریة الأولیة ، تصیر من قبیل ال
لقد أسهم الجدل حول الواقعیة في تكوین مفهومها، وتعددت لیس كذلك في الواقع، و

.الدراسات وكثرت التفاصیل إلى درجة أنها تحتوي على المدلول و نقیضه 

و إذا رجعنا إلى المدلول اللغوي للواقعیة فسنجد جذرها اللغوي مشتق من العربیة من 
سحب الأمر ، یقال توقعت : و التوقع.  حدث، و أصاب، و" سقط"بمعنى " وقع"لفظ 

.مجیئه و تنظّرته، و توقع الشيء و استوقعه، تنظّره و تخوّفه 

، "شيء"ق من الكلمة اللاتینیة التي تفید بجذرها اللغوي المشت" الواقعیة"و تذكرنا 
.كصیغة بدیلة) شیئیة( الكلمة الفرنسیة هاري لیفینیستخدم 

على أن ذلك لا یعني حصر الواقعیة ضمن إطار المفاهیم السابقة، بل إن استقراء 
المخیلة الجماعیة على امتدادها یرسم لنا صورا متباینة للواقعیة، بما یعد تاریخا اجتماعیا

، بما "الواقع"ینتجه العقل الجماعي، و یستخدمه سیما أن یكون الاستمداد من مفهوم 
یحمله من دلالات متنوعة تأبى على التحدید و التعریف سواء على المستوى الفلسفي أو 

. الاستعمال العادي

. 89-87الرشید بوشعیر، الواقعیة و تیاراتها في الآداب السردیة الأوربیة، ص ص 1
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انطلاقا من قراءة النصوص النقدیة و الأدبیة، یمكننا حصر مجال استعمال مفهوم 
:الواقعیة في رافدین فرعیین هما

بمعنى تصویر الواقع والتعبیر عنه، أو انعكاس الواقع في الفن أو: مفهوم عام-01
.خضوع الفن لنظام الواقع

.العمل الأدبي والواقعي أو الطریقة الواقعیة: نوعي/ مفهوم مخصص-02
بأوسع معانیها، محاولة تهدف إلى تصویر الحیاة الطبیعیة الإنسانیة "فهو یعني أما الأول

و بأدق أمانة ممكنة، و هي بهذا المعنى ترفض أن ترفع الواقع إلى سري المثال من أجل 
أغراض معینة، أهمها تحقیق الجمال، أو المحافظة على كمال الأسلوب، كما ترفض أن 
تعالج الموضوعات التي تسمو عن عالم الواقع إلى ما وراء الطبیعة، و هي بهذا المعنى 

- ریخ الأدب العربي و الغربي منذ أصوله حتى مظاهره الأخیرة و تكون الواقعیة تخترق تا
.  بمثابة تأریخ للآداب-بهذا الوضع

فهو العمل الأدبي الواقعي أو الطریقة الواقعیة، و أول ما یلقانا من أشكال أما الثاني
:علاقات الأدب بالواقع شكلان

"ذاتي"انفعالي -موقف جمالي -1
1"موضوعي"معرفي –موقف جمالي -2

و هذا الموقف الأخیر یستند إلى المنهج :"و عن هذا الموقف الأخیر ورد التعلیق التالي
الواقعي الذي یسمح له بأن یملك القدرة على إنتاج القیم الجمالیة عن مادة المعرفة 
" المختزنة، و من هنا فإن الواقعیة كمفهوم یرجع إلى ملاحظة السیاق الذي ترد فیه یقول 

، فالواقعیة في الأدب، "أن الواقعیة تعني أشیاء مختلفة في سیاقات مختلفة" كارل مانهایم
لیست واقعیة واحدة، بل جملة واقعیات، تتصل عموما برؤیة الفنان للواقع، و هي الأمانة 

أرنست في تصویر الطبیعة، ذلك أن الخاصیة المشتركة بین الفنانین والكتاب، كما یرى 
، 2010، مصر، 1مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ط1

47-44ص ص 
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التمثیل "و هي " هم عن قبول الواقع الاجتماعي المحیط بهم و التسلیم بهعجز "هي فیشر
، و إن كان هذا القول یثیر الأسئلة حول معنى "الموضوعي للواقع الاجتماعي المعاصر

إلا أن أي وصف أمین للواقع، لا بد و أن یستبعد أي هدف اجتماعي أو " الموضوعیة"
ى العنصر النقدي الذي یعد لب الواقعیة الحدیثة رغبة في بث الأفكار، مع عدم الإشارة إل

و یكتفي بوصفها مقابلا للرومانتیكیة، و الواقعیة من جهة أخرى، ترفض الإغراق في 
الخیال، و الإسراف في أوهامه المجنحة، و هي نزوع إلى تصویر المشكلات الرئیسیة 

صادقة مع الواقع للوجود البشري والاجتماعي، في صورة مخلصة للحقیقة الجوهریة، و 
.الإنساني بشكل نمطي أو فنيالموضوعي الاجتماعي و

أنها موقف الفنان من الواقع الذي -انطلاقة من نقطة واحدة- و هناك من یرى الواقعیة 
نمط محدد من أنماط رؤیة العالم، و لا : یصوره، إلا أن الواقعیة هي أولا و قبل كل شيء

.1"مظهرا من مظاهر تجلیاتهایشكل استیحاء الواقع العیاني إلا 

الأدبإلىقیاساً الواقعیةمفهوم"-بیتروف.سعلى حد تعبیر -الباحثینبعضینسب
الواقعیة منیفهمونكانواإذاذلكفيمحقونوهم.فقطعشرالقرن التاسعفيالواقعي

الواقعفيالواقعیة تشكل وتكاملمذهبلكن.فقطالنقدیةالواقعیةاتجاهبهاویقصدون
اتجاهاً الواقعیةغدت"و یواصل قائلا " السابقةالقرونفيالأدبيالتطورعملیةخلال
نظریاً المنهجو أُدركأعمالهم،في أساسقائمفنيكمنهججمالیاً الكتاباستوعبهاعندما
والموضوعيالتاریخي–الاجتماعيالتصویر الشامل،ضمانشأنهامنمبادئكجملة
"2.الواقعیةللحیاة

فيكانعكاسالواقعیةبرزت: "ما نصهعن الواقعیةبیتروف.سكتب: أصول الواقعیة
تطورعصرفيالنهضة،عصرفيشهدته الإنسانیةالأهمیةعظیمتقدميلانقلابالفن

الإنسان،شخصیةانبعاثعصرو فيالإقطاعأعقبت مرحلةجدیدةاجتماعیةعلاقات
47- 44مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، ص ص 1
.83، ص2012شوكت یوسف، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، : تروف، الواقعیة النقدیة في الأدب، تربی.س2
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لاجدیدإنسانيبمفهوموالمجتمعالإنسانمقولة) Renaissance(النهضةطرحتفقد
التي)Humanism(الأناسیةو صارتالقروسطیة،) Theology(باللاهوتیاتلهعلاقة
لفنالجدیدة، الأساس الفكريالتاریخیة-الاجتماعیةالظروففيالروحمقامتبوأت

."1الواقعیة

فيبدأتدعوةالتاریخیةنشأتهافيالواقعیةإن":قائلایؤرخ لها العقاد :نشأة الواقعیة
سلسلةفيو ترتیبهاالمجازیة،أوالرومانیةعلى الدعوةردٍّاعشرالتاسعالقرنأواسط

الإنسانییندعوةبعدالرابعالمكانفيعصر النهضة یأتيبعدنشأتالتيالدعوات
لماذانعرفأنأردنافإذا…المجازیینالرومانیین أوو دعوةالمحدثینالسلفیینودعوة
الرومانییندعوةمنتغییرهاأرادتالتيالعیوبنعرففعلینا أنالواقعیین،دعوةنشأت

حبأحدهما:ظاهرینمأخذینفيتجتمعالعیوبو الانحدار، و هذهالإفراطدورفي
و حجة.المنثورو المنظورالكلامفيالمفرطالطابع الشخصيظهورو الآخرالتجمیل،
و یصبغالعلمیة،بالحقیقةیخلأنهالطابع الشخصي المفرطهذاإنكارفيالواقعیین

الصبغةو هذهو الشاعر،الكاتبأهواءحسبملونة علىالحادث و الأشخاص بصبغة
كأنهمالناسو تصورالحیاة،فيالمشاهدعن الواقعبالكتابةتبتعدالتجمیلحبمن

فیهابماالأحیاءیمارسهاكماالمحسوسة،یمارسون الدنیاو لاالخیال،عالمفيیعیشون
2"..و شقاءسعادةو منو حزن،من سروربهایمتزجو ماو قبح،جمالمن

أسرف الإبتداعیون في مذهبهم الذاتي "و عن نشأتها أیضا یقول محمد عبد المنعم خفاجي 
م بصبغة من الحزن و الكآبة و الهروب إسرافا شدیدا، و جنحوا إلى صبغ أدبهم و شعره

". مثالیة"من الواقع، و الحیاة مع الطبیعة و التصوف، حتى سمي هذا الغلو في الإبتداع 
و لكن النفس الإنسانیة تكره الحیاة مع الآلام و الأوهام و الخیالات و الشرود و الأشجان 

دعون إلى مذهب جدید، المتصلة، فكان لا بد أن تظهر جماعة من الأدباء و الشعراء ی

.05بیتروف، الواقعیة النقدیة في الأدب، ص.س1
، 2013مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، مصر ، عباس محمود العقاد، دراسات في المذاهب الأدبیة و الاجتماعیة،2

.28ص
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یصحح دعوة الإبتداعیین الممعنة في ذاتیتها، و أصالتها و بعدها عن الحیاة، و لجوئها 
و قد حدث هذا فعلا، فقامت جماعة تدعو إلى الاتصال بالحیاة كما هي لا ... إلى الخیال

كما یجب أن تكون علیه، و تنادي بمشاركة الأدب و الشعر للمجتمع مشاركة صحیحة 
لة ، مع قوة الملاحظة ومعرفة الجزئیات التي تؤدي إلى الكلیات، ومع الإیمان بالتجربة فعا

والاتكاء على الحس، و تناول الأحداث الصحیحة أو الممكنة، و وصف الأشخاص 
والبیئات و الزمان و المكان، و تصویر كل ذلك تصویرا  یجيء طبق الواقع المشاهد، مع 

. واقع الحیاة، و مع العنایة باللفظ و الصیغة و الصورةالبراعة في تصویر الحقیقة و 
. 1"وذاع هذا المذهب الواقعي أكثر ما ذاع في القصة و التمثیلیات

كما ذكر 1934من الناحیة التاریخیة كان المیلاد الرسمي للواقعیة الاشتراكیة سنة 
المؤتمر الأول للكتاب تم الإعلان عن الواقعیة الاشتراكیة خلال : " الأستاذ صلاح فضل

على ) Andreï Jdanovأندریه شدانوف(، وتحدد على لسان 1934السوفییت سنة 
قد عین كتابا مهندسین للنفس ) Joseph Stalineستالین(إن الرفیق :الوجه التالي 

معرفة : البشریة، فما معنى هذا ؟ وأیة واجبات تقع على عاتقهم بهذه التسمیة؟ معناه أولا
لا بطریقة أرسطیة میتة، ولا ببساطة كواقع موضوعي، وإنما كواقع ینمو ویتطور الحیاة 

ثوریا، و لهذا لا بد من أن یرتبط العرض الفني الأمین للواقع و للتاریخ بمهمة التربیة 
الأیدیولوجیة للإنسان العامل وصیاغته بروح الاشتراكیة، هذا هو المنهج الذي نسمیه في 

.2"اقعیة الاشتراكیةالأدب والنقد منهج الو 

:محمد عبد المنعم خفاجي كما یليعددها: أنواع الواقعیة

تهتم بمظاهر الحیاة المادیة، و تعرض الإنسان مخلوقا یتأثر بالبیئة واقعیة مظهریة
.ویتجاوب معها

، ص ص 1995، القاهرة، 1عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، طمحمد 1
155 -156،

.60ص ،1980، دار المعارف، القاهرة، 2صلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ط2



12

تعرض الحیاة عرضا مادیا، و غایتها الوصول إلى تغییرات، كما كان واقعیة محولة
".م جوركيمكسی"یجري في أدب 

، تتناول الواقع أو شریحة من الواقع، و تتناول حقیقة من الواقع لا حقیقة واقعیة شاملة
مطلقة، بل جزءا من الحقیقة وقعت للناس في المجتمع، و لها شكلها الجدید في اختیار 
الواقع بدون تفصیل ممل، و لها نظامها في العقیدة، فهي تهتم بالنواحي الاجتماعیة ، 

فهي لا " أجنازیو سیلوني"الحیاة الخارجیة و الباطنة بنظرة واقعیة، كما كان یفعل وتتناول
تأتي بعقدة عجیبة بل عقدتها تؤكد أن هذه هي الحیاة، فإذا كان وجه الحیاة شائها أو 

.1"توجهت إلى ترقیقه، أي أنها تجهر في فنیة بالمضمون التقدمي–قبیحا أو ذمیما 

هو تحدید الأهداف التي یرمي إلیها الناقد و " النقد الأدبي: النقدالواقعیة كنوع من أنواع 
إن النقد الأدبي یقوم على دراسة الأدباء القدامى أو ... الطرق أو الأسالیب التي یستخدمها

و من . 2"المعاصرین و تفحص مؤلفاتهم بغیة توضیحها و شرحها و تقدیرها حق قدرها
الذي یقیم الفن والأدب بمقدار أمانتهما للواقع ولا یخفى أن هذا النقد الواقعي:" أنواع النقد

المذهب المتأثر بروح العلم یمثل ردة فعل على مغالیات الرومنطیقیین و الخیالیین و 
.3"أصحاب نظریة الفن للفن الذین حرروه من سلطان الواقع

لتوسع اللغوي أي لقد اتخذت الواقعیة من المجتمع وسیلة ل: الواقعیة باعتبارها مدرسة
التماس العالم المادي و الوصول إلى مستوى المحسوس المادي الملموس الذي لم یكتشف 
بعد، ففي عرف الواقعیین أن الأدب قضى قرونا في فترة كلاسیكیة حیث كان یعبر عن 
الآلهة و الملوك و النبلاء و الفرسان و كان الأدب محالا لحبهم و كرههم و بغضهم و 

هم، و قد آن الأوان أن یعبر الأدب عن ابن الشارع البسیط، و عن أمور هزلهم و جد

.156-155محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص ص 1
جورج سعد یونس، دار مكتبة الحیاة للطباعة و : وني و فیللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحدیث، ترجمةكارل2

.5النشر، بیروت لبنان، دت، ص 
لجنة من الباحثین، حصاد الفكر العربي الحدیث في النقد الأدبي، مؤسسة ناصر للثقافة، مؤسسة فؤاد بعینو للتجلید، 3
.378، ص1981، بیروت، 1ط
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الحیاة الیومیة العادیة التي جهلها التاریخ أو تجاهلها و لا بد من تبسیط أو تیسیر اللغة 
إن الأدب الواقعي یمثل الواقع على . لتكون مفهومة لدى الملایین و لیس لقلة من الناس

قعیة یغلب علیها النثر وخاصة النثر القصصي و المسرحي حقیقته و بدون تغییر و الوا
. 1بعكس الرومانتیكیة التي یغلب علیها الشعر

اتجهت ":حددها محمد غنیمي هلال فیما نصه: اتجاهات الواقعیة و اتجاهات نقادها
الواقعیة في الأدب وجهتین أخریین تحت تأثیر فلسفتین حدیثتین، كلاهما یلزم الكاتب 

في مشكلات المجتمع الحاضر، و كلاهما یهتم بالمضمون و أثره الاجتماعي بالاشتراك 
في الأدب، و كلاهما یجعل المتعة الفنیة في الأدب وسیلة لغایات إنسانیة في تحریر 
الإنسان، و إن كان من بین هاتین الفلسفتین اختلاف جوهري كبیر في الأسس التي قاما 

سان سیمونالاشتراكیة التي رأینا بذورها في فلسفة الفلسفة الواقعیة : علیها، ألا و هما
.، و لكنها صارت اشتراكیة مادیة، ثم الفلسفة الوجودیة برودون و

اتجاه الشرح والتفسیر لتراث الإنسانیة الأدبي : یتجه النقد الأدبي للواقعیین إلى اتجاهیین 
.في الحاضرفي الماضي، و اتجاه التقویم والتوجیه للأدب

یقصد فیه إلى تفسیر الأدب بوصفه جزءا من البنیة العلیا للمذهب الاتجاه الأول* 
، و لهذا یجب أن یدرس في علاقاته )suprastructure idéologique(الفكري

)l’infrastructure idéologique: (بالبنیة الدنیا للمذهب الفكري كذلك) الدیالكتیة(
تعبیر عن رؤیة الكاتب لما حوله من وجهة –لمذهب الفكريبوصفه جزءا من ا–فالأدب 

نظر تتصل بحقیقة من الحقائق، و هذه الحقیقة لیست في طبیعتها فردیة بل اجتماعیة، 
فطریقة التفكیر لطبقة من الناس تفرض نفسها على أفراد تلك الطبقة من الكتاب، 

من العصور موضوعاته و لكل عصر. فیشعرون بها ویعبرون عنها في أعمالهم الأدبیة
على هذا النحو -العامة المتصلة أوثق اتصال بالبنیة الاجتماعیة، و تفسیر العمل الأدبي

- 314، ص1997محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، مصر، 1
317.
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یعنى فیه بالمضمون، و لا قیمة تذكر فیه لحیاة الكاتب، و القصد الأول منه وضع العمل 
.الأدبي مكانه في البیئة الاجتماعیة، مع بیان العوامل الاقتصادیة المتحكمة فیه

في تقویم الأدب و توجیهه یقوم في جوهره على أساس موضوعي لا الاتجاه الثاني* 
نفسي، فكل عمل أدبي یعد صحیحا مشروعا إذا صور جانبا واقعیا من الفترة التاریخیة 
التي عاش فیها الكاتب، و تزداد أهمیة العمل الأدبي بقدر رسوخ أصوله في وعي العصر 

.1"لى قدر تصویر الكاتب لهذا الوعي تصویرا فنیا غنیا في واقعیتهالذي كتب فیه، و ع
معظهرتالواقعیةأننذكرأنو علینا" رصدها العقاد حین قال: تناقضات الواقعیین

الكتابةنسقعلىكلهاالكتابةتكونأنو اندفاعه، فأرادتنشأتهإبانفيالحدیثالعلم
تشبهالتيبالصورمقیدةالعاطفیةالنزعاتالشخصي و الطابعمنمجردةالعلمیة،
لرسالةنكرانو لاوالجفاف،الجمودمنلا تسلمالآلةصنعمنكأنهاالشمسیةالصور
التجمیلمدرسةعلىحملتهاالتيصواب الحملةفيو لاحینها،فيالواقعیةالدعوة

وانتهتالأفرادلعواقبتعرضتهي أیضًاو لكنهاالمثالیة،الشخصي و الأخیلةوالطابع
إنكارإلىدعوتهمفياللجاجبهمالواقعیین بلغمنفریقأیديعلىالعواقبهذهإلى

الرومانیینكأخطاءأخطاءإلىالباب الآخرمنفعادواأرادوه،كماتصویرهإلىأوالواقع
هملاو المحسوس،الوصفواقعیون یلتزمونهمفلاالحس،و أمانةالعلمدقةو خالفوا
و الواقعالظلام،مطبقلیلكأنهاالدنیایصورون... العلیابالأمثلةیتعلقونخیالیون

و نهارهاضیاءمنیخلولالیلهاوأنو نهار،لیلأن الدنیانظرةبأیسریریناالمحسوس
الزبانیةغیرفیهلیسجحیمكأنهاالحیاةو یصورون.. .وغطاءغماممنیخلولا

و لیستبالجحیملیستالدنیاإنیومكللناالمحسوس یقولالواقعو والمعذبین،
مطبقًاجحیمًاكانتو لوو نسعى،نجاهدأنتستحق منادنیاو لكنهابالفردوس المقیم،

یتخیلون،و لایحلمونلاكأنهمالناسو یصورون.. .والجهادللسعيمعنىفیهاكانلما
الیقظانیراهالذيالواقعلأنحسابنا؛منالأخیلةو نسقط الأحلامأنالواقعمنو لیس

.317- 314محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص1
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الواقعیكونأنالعجبو أعجب. ویتخیلونیحلمونأن الناسالمفتوحتینعینیهبكلتا
هونفسهالوقتفيالواقعو أن یكونو البطلان،و الحقو الكذبالصدقفيحجتهم
ل علیلاالذيالباطلو هویتغیرأنیجبالذيالفساد و واقع،لأنهمقدسفهو…هیُعوَّ

بشيءو نأتيأساسهامنتغییرها و نهدمهالنطلبإلانواجههاأنلنایحقلالعنةهو
لأناسالواقععلىالصورةتحقق هذهو إنماو نراه،نحسهالذيو الواقعهذا،یناقض

بعدتزلو لمالمحسوس،في الواقعبعدتتمثللمبعقیدةیدینونلأنهمالواقعیین؛غیر
ثم یصف "للتنفیذذلكو معروضة بعدللبحثمعروضةخطةأوالأحلاممنحلمًا

تجردولاأحلامهامنالبشریةتجردلاالصادقةالواقعیةإن:" الواقعیة التي یرجوها قائلا
علىوالدنیاحقیقتهعلىالإنسانلنایصورالذيالأدبیُعابمحاسنها، فلامنالدنیا

."1العقولو فيالحسفيالواقعوراءذلك فهووراءماو حقیقتها،

:الواقعیة الاشتراكیة- ب

في تعریفها یذكر السعید جاب االله و الطیب بودربالة ما :الاشتراكیةمفهوم الواقعیة
الواقعیات منأنواعاهناكأنذلكالاشتراكیةللواقعیةمانعجامعتعریفیوجدلا":یلي

.الإبداعیةالممارساتوطبیعةوالأزمنةوالأمكنةالأدباء،باختلافتختلفالاشتراكیة
العلماء منمجموعةوضعهاالتيالفلسفیةالعلمیةالموسوعة"قدمتهتعریفاهناونقترح

الواقعیة جوهرإن" :التعریفهذافيورد.1967)موسكو(السوفیاتوالأكادیمیین
من علیهتكونمامدىعنالنظربصرفالحیاة،لحقیقةالإخلاصفيیكمنالاشتراكیة

الإیدیولوجیة المبادئأما.الشیوعیةالزاویةمنفنیةصورفيعنهالتعبیرویكون.جفاء
:فیما یليفتتمثلالاشتراكیةللواقعیةالأساسیةوالجمالیة

.الشعبیةللإیدیولوجیةالوفاء-
.الحزبوروحالشعبخدمةفيالإنسانيوضع النشاط-
.الجماهیر الكادحةبنضالالعضويالارتباط-

.31، صعباس محمود العقاد، دراسات في المذاهب الأدبیة و الاجتماعیة1
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.وأممیةاشتراكیةإنسانیةنزعة-
.تاریخيتفاؤل-
.الطبیعیةالذاتیةوكذلكوالذاتیةالشكلانیةرفض-

الذي انعقدالسوفیاتللأدباءالأولالمؤتمرإلىالتسمیةهذهتبنيفيالفضلیعودو
في تاریخیاتحولاالمؤتمرهذایعدو ،1934سبتمبرفاتحإلىأوت17منبموسكو

واحدةكلتسعىالتسمیات،منجملةالمؤتمرلهذاقدمتقدو.السوفیاتیةالثقافةمسار
علىونذكروالفنیةالأدبیةالإبداعاتفيالجدیدالاشتراكيالمنهجعنالتعبیرمنها إلى

المؤتمر،قاعةداخلساخنانقاشاأثارتالتيالعیناتهذهبعضالحصرلاالمثالسبیل
الذینالبرولیتاريممثلو الأدباقترحهالذي"الماديالجدليالواقعيالمنهج" :شعارمثل
مجرد،شعاروهو"الجدلي الماديالمنهج"تسمیةبعضهماقترحكما.بقوةحاضرینكانوا
"الشیوعیةالواقعیة"اقترح تسمیةقدنفسه،ستالینأنویبدوالفلسفیة،المفاهیممنقریب
بعدتنضجلموالآداب السوفیاتیةالسوفیاتيالمجتمعوضعیةبأنأقنعةالحضورولكن
،"الثوریةالاشتراكیةالواقعیة"اقتراح إلىآخرونوذهب.التسمیةهذهعلیهاتنطبقلكي
"العظیمةالواقعیة"و"الثوریةالرومنسیة"مثل أخرى،مصطلحاتعدةبینالأدباءترددكما
الواقعیة" :وهيغوركياقترحهاالتسمیة التياعتمادعلىالرأياستقرالأخیر،فيلكن

تمثلالاشتراكیةالواقعیةإن:"هذا الشعارعنتولستويالكسندرویقول."الاشتراكیة
نماذجأحسنعلىارتكازهاإن.أهدافا جدیدةلنفسهاحددتكبیرةلثقافةالعقليالوریث
الاشتراكیةالواقعیةتمثل.جدیدمجتمعفيالجدیدالإنسانتاریخلكتابةیؤهلهاالواقعیة
اشتراكيلمجتمعالأسسبصدد وضعوقتهاكانواالذيالسوفیاتيالاتحادلأدباءبالنسبة
التاریخصانعالاشتراكي،تؤسس للبطلالتيالجدیدةالملحمیةالروحونموذجي،مثالي

.1".الإنسانیةومستقبل

الواقعیة في الأدب، مجلة العلوم الانسانیة، العدد السابع،  جامعة بسكرة، الجزائر، الطیب بودربالة و السعید جاب االله، 1
.13- 10ص ص ،2005فیفري 
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: الواقعیة الاشتراكیةأسسهم أ-2

یتعین علینا منهجیا أن ندرس الأساس الماركسى : "یذكر صلاح فضل ما یلي
للواقعیة الاشتراكیة، لأنها لیست مجرد وجه برئ من وجوه الواقعیة نبت عفویا و اتخذ 
مساره في التطور و التنامي بشكل أدبي مستقل، بل احتشدت فیها و حولها كل 

ت التي یتسع لها العصر، فبینما وصل البعض في تقدیسها و الالتزام الحرفي الخصوما
بها إلى اتخاذها دینا لا ینبغي للأدباء أن یلحدوا فیه أو یكفروا به، خرج علیها البعض 
الآخر، و رفض من أجلها كل صیغ الواقعیة لا لشيء إلا لیثبت حریته في الاختیار، و 

ثالث أسلوبا جدلیا في تناول هذه القضیة، یبتعد عن قدرته على التمرد، و سلك فریق
یرى ما فیها من إضافات تخصب والتبسیط و التطرف و یحتفظ منها بالجوهر،

الفكر الإنساني فیقدرها و یستثمرها، دون أن یتورط في الالتزام الحرفي بالجانب السلبي 
.1"الذي ینبغي تجاوزه

لواقعیة الاشتراكیة في الأدب من أشهر النظریات تعتبر نظریة ا:"یقول یوسف نور عوض
في الفكر الیساري، وقد تم وضع الأسس لهذا الاتجاه في كتابات مؤسسي الإیدیولوجیا 
الماركسیة بالإضافة إلى تلامیذهم، ویمكن اعتبار الواقعیة المذهب الرسمي الذي تبناه 

إنه حین قامت الثورة كما رأینا ف):" 1978(یقول رومان سلدان...  الكتاب الروسي
بتشجیع الشكلانیین بالاستمرار في تطویر نظریة للفن ، ظهر في نفس الوقت 1917عام

شیوعي ینظر بریب إلى الشكلانیة ویعتبر الواقعیة الروسیة التي سادت ) أرذوذوكس(رأي 
خلال القرن التاسع عشر أهم الأسس التي یمكن أن تبنى علیها القیم الاستاطیقیة في 

والتي 1910تمع الشیوعي ، واعتبرت الثورات التي قامت في أوروبا في حوالي عام المج
ثورات صدئة ومضمحلة إلیوت.س.بیكاسو، و سترفینسكي، و شونبرج، و ت یمثلها 

من بقایا المجتمع الرأسمالي، ولا شك أن رفض المحدثین للواقعیة التقلیدیة جعل الواقعیة 
یعتبر و.الأمین لما یسمى بقیم الاستاطیقیا البرجوازیةالاشتراكیة تبدو وكأنها الحارس

.59صلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ص 1
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الزواج بین استاطیقیا القرن التاسع عشر و الأیدیولوجیا حجر الأساس الذي قامت علیه 
و عن علاقة الواقعیة الاشتراكیة بالواقعیة النقدیة یقول حلمي .1"الواقعیة الاشتراكیة

التي سلفت، و ) الواقعیة الأوروبیة(بكل خصال تأتي الواقعیة الاشتراكیة فتثور " :مرزوق
تأباها فلسفة مشروعة ، أو حكما لا معقب له، لأنها تعد ذلك كله من باب التخاذل أو 

بحال، و مهما احتجت هذه الواقعیة ) الواقعیة النقدیة ( السلبیة التي لا تحمد علیه هذه 
ة في رد الإنسان عن شنائعه و بجدواها في قضیة الإنسان، و مهما قیل من آثارها البعید

فیما -بشائعة بوضعها أمامه هكذا صریحة عاریة، و مهما اعتصمت هذه الواقعیة 
التي ) art for arts sake" (الفن للفن"بدعوى-أسرفت فیه من العورات و البشائع 

للنقاد والمدافعین، مهما قیل في هذه النزعة و في الدفاع عنها ) تیوفیل جوتییه(صنعها 
لم تحمد لها هذه الحجج و البراهین، بل أخذتها بكل ذلك أخذا ) الواقعیة الاشتراكیة(فإن

، "الفن للفن"شدیدا، و راح النقاد الاشتراكیون یزیفون لها و لغیرها من المعتصمین بدعوى 
كل ما قامت علیه هذه الدعوى من الأصول و الأسس و الفلسفة جمیعا مما سنراه في 

الذي تقف " النقدي"بحث، و إنما الذي حمدته لها بحق هذا الموقف مواضعه من هذا ال
أقصى غایاته عند الخلل الكامن في أحشاء المجتمع البرجوازي، و حسب النزعة 

) من أهلها(الاشتراكیة منها أنها كانت سجلا للفساد الضارب في هذه النظم، و شاهدا 
لخفي بین عوامل الشر و الخیر، أو سوف یظل أبد الدهر نذیرا للبشریة على هذا الصراع ا

بلغة الواقعیة الاشتراكیة، و من هنا جاء " الصراع الطبقي"إن شئت فشاهدا على آثار 
لأنها لم تتجاوز عندهم موقف الرفض أو النقد و ) Critical(وصفهم إیاها بالواقعیة النقدیة

إلى مكمن أعجز من أن تصف الدواء، لأنها أعجز من أن تصل-بعد-الإدانة، و هي
الداء، و تكشف عن جرثومة العفن والفساد في هذا المجتمع البرجوازي، فغرقت في هذا 
التیه من الدعاوى و التبریرات، والواقعیة الاشتراكیة تعتقد أنها بلغت بفلسفتها الاشتراكیة 

و هذه الغایة، و وقعت منها على كبد الحقیقة بالمادیة الجدلیة أو التفسیر المادي للتاریخ
- 32، ص ص1994، مصر، 1یوسف نور عوض، نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین للنشر و التوزیع، ط1

33.
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، ثم ترى نفسها اللبنة الأخیرة في "الواقعیة النقدیة"الأحداث، فهي تصحیح بذلك لمسار 
-بلغة نقادنا المحدثین-" المذهب"من " بمضمونها"صرح التطور العالمي والإنساني، لأنها 

قفزة الختام في التحرر الاقتصادي و الاجتماعي أو هي الحل النهائي لقضیة الإنسان في 
الذي یفاخرون به، ) المضمون(و مجمل هذا ).  emancipation(لخلاص التحرر و ا

أو الفلسفة التي سبقوا إلیها، أن العفن الاجتماعي أو جرثومة الفساد تكمن في النظام 
الاقتصادي ، أو إن شئت ففي ذات الاقتصاد البرجوازي أو الرأسمالي ، لأنه احتفل بالمال 

التي انتهت بالسیطرة و السیادة ) الملكیة الخاصة(ة أو و قدس له ، فتفاقمت الملكیة الفردی
في المجتمع السیاسي و الاجتماعي و الثقافي و الخلقي جمیعا، إلى هؤلاء البرجوازیین 
دون عامة الناس وجماهیر الشعوب، فأصبحت الدولة بكل مرافقها و وظائفها و تشریعها 

لة یعرفها الاقتصادیون و و تلك خ. و قضائها وشرطها وقفا على مصالح الأغنیاء
و اختصارا سیكتشف : "هارولد لاسكيیسلمون بها في ذات المجتمع البرجوازي، یقول 

أو هیئة یسیطر ) institution(المالك أن نظام الملكیة الخاصة یحیل الدولة إلى مؤسسة 
و إذا .علیها أصحاب الملكیة الخاصة، و سیكتشف أنها تحمي هؤلاء المالكین وأهدافهم

نحینا الاعتبارات الإنسانیة الأخرى في الحكم و التقدیر، فإن النظام السیاسي الذي تقوم 
فیه الحقوق السیاسیة و الاجتماعیة على التملك، تسقط فیه حقوق الفقراء والمعدمین على 

1".وجه الإطلاق

أورد لإزالة اللبس فیما بینهما : الفرق بین الواقعیة الاشتراكیة و الواقعیة النقدیة-
على الرغم من قیام الواقعیة الاشتراكیة على ":السیوفي و منى غیطاس الفروق التالیة

:أسس الواقعیة النقدیة، إلا أن هناك فروقا بینهما

الواقعیة النقدیة قائمة على مفهوم تعریة المجتمع البرجوازي، :ثنائیة التعریة والإیحاء-
المخیّب للآمال دونما الالتفات إلى ما هو أفضل، و بالتالي التناقض بین المثل الأعلى 

أصولها الفنیة و الفلسفیة و الأیدیولولجیة، دار الوفاء : الواقعیة الاشتراكیة-الواقعیة-علي مرزوق، الرومانسیةحلمي 1
.117، ص 2004لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، 
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للكاتب و دوافعه القاسیة، و لذلك تدفع إلى السخریة و الیأس، أما الاشتراكیة فالكاتب 
و هذا.1و الاحتمالیة و لیس على المباشرة أو الحرفیةیوحي إیحاءً فنیاً یقوم على التشابه 

.من أهم الفوارقیعد 

في " الحیادیة"تقوم الواقعیة النقدیة على مفهوم : الحیادیة و الموضوعیة و الالتزام-"
تصویر الواقع، و استبعاد العناصر الذاتیة فهي قائمة على الحرفیة و الدراسة الدقیقة 

و إنما . أن الكاتب في النقدیة لا یلتزم موقفاً محدداً تجاه طبقة من الطبقاتكما . للطبیعة
أما المنظرون . یقوم موقفه على تعریة المجتمع و فضح أسراره و عیوبه الخفیة الكامنة

الكاتب، الذي یوحي " موضوعیة"و یستخدمون مفهوم " الحیادیة"الماركسیون فینفون مفهوم 
شابهة، و الاحتمال و لیس التطابق الكامل بین الصورة الروائیة إیحاء فنیاً یقوم على الم

كما تدعو الكاتب إلى التزام أفكار البنیة العلیا الفلسفیة و الترویج لها بطریقة تنبع . والواقع
.من الموقف و الأحداث نفسها، فهي ضرورة الأخذ بالموقف الأیدیولوجي

الفردیة في الواقعیة النقدیة، تناضل ضد المجتمع و عیوبه، :ثنائیة الفردیة و الجمعیة-
إلى جانب . و لكنها لا تقدر على تغییره وحدها، و ینتهي بها الأمر إلى الیأس و الخضوع

عداء المجتمع للفرد وانفصاله عن المجتمع أما الفردیة في الاشتراكیة فتناضل هي 
متفائلة بضرورة تحقیق ما ترید، وهذا والجماعة، في سبیل تغییر المجتمع، وبالتالي فهي

یعني مصاحبة المجتمع وحبه للفرد في الاشتراكیة والعلاقة الوثیقة القائمة بین الفرد 
.والمجتمع وتلاحمهما

الطبقة البرجوازیة هي الطبقة المسیطرة ):البرجوازیة والبرولیتاریا( الطبقة الاجتماعیة -
ت نظر متباینة في داخل الإطار الواقعي النقدي، في ظل الواقعیة النقدیة، وهناك وجها

الرومانسي على " موقف الاحتجاج"لكن الموقف الممیز لأغلب الواقعیین النقدیین هو 
أما الواقعیة الاشتراكیة فتتضمن الموافقة الأساسیة من جانب الكاتب . المجتمع الرأسمالي

.على أهداف الطبقة العاملة والعالم الاشتراكي الصاعد
.63- 62مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، ص ص 11
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الواقعیة الاشتراكیة، تعتمد النضال والصراع من :الصراع الطبقي والتشاؤم الصاعد-
صعود " حتمیة"أجل الطبقة العاملة، فالمجتمع قائم على الصراع الطبقي، والماركسیة تؤكد 

الطبقة العاملة في نضالها ضد الطبقة البرجوازیة، و حصولها على عناصر الحیاة 
وهي قائمة على . بقتین إلى أن تنتصر طبقة البرولیتاریاالمختلفة، فهو صراع بین ط

لذلك قیل إنها واقعیة " الخیر والسعادة للمجتمع"دعائم العدل الاجتماعي وعلى شعار
أما الصراع في النقدیة فهو تنافس ونضال قدري، ینافس العامل . التفاؤل والاستبشار

والتنافس لا من أجل صعود طبقة . العامل، وربُ المال ربَ المال ففیه جهتان یتنافسان
.على الأخرى ولكنه من أجل الإنسانیة وتقدم الواقع الاجتماعي

الواقعیة الاشتراكیة تختلف عن الواقعیة النقدیة في كونها لا تكتفي : النظر إلى المستقبل
وذلك اعتمادا على الفهم وعیاً بالمستقبل،-أیضا-بوعي الواقع، وإنما تحاول أن ترسم 

1".العلمي الذي قدمته النظریة الاشتراكیة للتاریخ الإنساني، وللحركة الاجتماعیة

وضحه محمد مصطفى هدارة حین : الفرق بین الواقعیة الاشتراكیة و الواقعیة الطبیعیة
صیل، إختلف أصحاب الواقعیة الاشتراكیة مع الواقعیین الطبیعیین في بعض التفا":قال

حتى ولو كانت داعیة إلى ، فالواقعیة الطبیعیة نقدیة تعني بوصف التجربة كما هي
التشاؤم، بینما تحاول الواقعیة الاشتراكیة جعل التفاؤل أساسا نهائیا في تصویرها للشرور 
والمآسي الاجتماعیة، حتى لو اقتضى الأمر تزییف الموقف لإیجاد عنصر الأمل والتفاؤل 

الواقعیة الاشتراكیة الشاعر برسالة اجتماعیة لا یحید عنها، ولا یلتفت إلى فیه، كذلك تلزم
ذاته ، أو إلى أي شيء خارج نطاق تلك الرسالة الاجتماعیة التي تدعو إلى تمجید العامل 
والفلاح، وتدعو إلى قصر الأدب على أناشید العرق والكفاح والتغني بحیاة الجماهیر التي 

ویصعب أن نصنف الشعراء الواقعیین المحدثین تبعا لهذا .تكدح في سبیل مجتمعها
الاتجاه أو ذاك بحسب ما نعرف من نوازعهم الاجتماعیة ومذاهبهم السیاسیة، أما من 

الواقعیة الطبیعیة والاشتراكیة، بحیث یصعب : حیث أشعارهم فقد اختلط فیها الاتجاهان

.63- 62ي الحدیث، ص ص مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدب1
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ة حال كانت هي الأظهر والأقوى غیر أن الواقعیة الاشتراكیة على أی، التفرقة بینهما
.1"اتجاها عند الشعراء الواقعیین العرب بصفة عامة

أشار لها الطیب بودربالة و السعید جاب االله في مقال لهما : عیوب الواقعیة الاشتراكیة
بل تبنتالشكلدونالمضمونعلىركزتكونهاالاشتراكیة،الواقعیةعلىعیب: " نصه
أنهحیادیا، ولیسالشكلأننعرفنحنو.البرجوازيالأدبفيالمعتمدةالأشكالكلیة
الشكل أدىدونالمحتوىتغیرفإنلذلكوالمضمون،المحتوىیشكلالذيالوعاءیمثل
نحنو.الاشتراكيالواقعيالمذهبمحدودیةعلىأثرتالتيالمتناقضاتمنجملةإلى

بالشكل فيیضحىبینماالأهم،هوالاشتراكیةالواقعیةفيالمحتوىأنأیضانعرف
السهلوالأسلوبوالشفافیةالبساطةعلىالمدرسةهذهاعتمدتلذلك.الأحیانأغلب

وتعبئتهملتوعیتهمالناس،منممكنعددبأكبروالمساسالأفكارتبسیطالمیسر، بهدف
هناكأنتعقیدا، هوالأمورزادومما.التحرريالاشتراكيالمشروعأجل إنجازمن

حیثبعد الحداثة،ماعصرالیومنعیشونحن.والوضوحالدقةإلىتفتقركثیرةواقعیات
أنكما.دقیقة وصارمةتراتباتإیجادیصعببحیثالأدبیة،والقیمالأجناساختلطت
والسینماوالآخر بالفنبالأدب،یتصلبعضهاكثیرة،واقعیاتعنهاتفرعتالواقعیة
ماركیز"اللاتینیة، عندأمریكافيالسحریةالواقعیةمثلافهناك.البصریةالسمعیةوالثقافة

Gabriel García Márquez"،الشعریةالواقعیةوهناك.كوزنازارو باستوصيو
فيالسینمافيظهرتالتيالجدیدةوالواقعیةخلال الخمسینیات،الفرنسیةالسینمافي

روسیلیني"و ،دوسیكامنكلیمثلهاوالتيالعالمیة الثانیةالحرببعدإیطالیا
Rossellini".الاشتراكیةالواقعیةأننجدالعالم،فيالاشتراكيالمدانحصارومع

وتضعفتضمحلبدأتوالفنیةالأدبیةالمذاهبمنوكثیراالنقدیة،شأن الواقعیةشأنها

، 1990، دار العلوم العربیة للطباعة و النشر، لبنان، 1محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ط1
.42ص 
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من سیئاتها .1"العالمفيالاشتراكیةالطوباویةازدهارزمنالذهبيعرفت عصرهاأنبعد
الناقد المجري الذي یعد > جورج لوكاتش<إن ":أیضا ما ساقه الرشید بوصغیر حین قال

أن الأدب الذي أنتجته الواقعیة الاشتراكیة أدب یتمیز <یؤكد ، فیلسوف الواقعیة بحق 
ویرجع هذا إلى أن الكتاب الواقعیین الاشتراكیین یمیلون إلى ، بالجمود وضیق الأفق 

المبالغة في تبسیط مشكلة الواقعیة في الأدب لأنهم یغمضون أعینهم على التناقضات 
" أرنست فیشر"والناظر في كتابات الناقد الكبیر . >القائمة فعلا في المجتمع الاشتراكي 

یلاحظ أیضا أنه لیس متعصبا ضد الأشكال الفنیة الأخرى التي تسمى عادة في المعسكر 
فهو یدعو إلى فتح الأبواب لكل الأسالیب والاستعارة " لبورجوازیةبالأشكال ا"الاشتراكي 

والاستفادة من تجاربها بل إنه لیذهب إلى أبعد من هذا فیحبذ فكرة التعایش السلمي ، منها 
. نعیش في نهایة الأمر في عالم واحد <بین الاتجاهات الفنیة في العالم وذلك لأننا 

جته إلى الأدب الأمریكي ، وإلى الموسیقى الروسیة وعالمنا یحتاج إلى الأدب الروسي حا
وإلى الأفلام الیابانیة حاجته إلى الأفلام ، حاجته إلى الموسیقى الفرنسیة والنمسویة 

.2"> الإیطالیة والانجلیزیة والسوفیتیة 

أعلام الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي و أهم أعمالهم: المطلب الثاني

الذین أنتجوا نتاجا أدبیا في القصة والروایة موباسانو فلوبیروبلزاكمن روادها 
بعضهم في سیاق حدیثه حین طالب السلطانيو ذكر الأستاذ . أكثر من الأدب المسرحي

كانت الواقعیة الاشتراكیة أكثر تفاؤلا من الواقعیة الأم التي صورت لنا الواقع بكل :" قال
و لقد أخذت الواقعیة بالاستعانة بالتجارب، . بشاعته وقبحه وانتهجت لنا نهجا تشاؤمیا

و بعد . المباشرةلمعرفة حقیقة الحیاة و استطلاع صفة الإنسان ولم تعتمد على الملاحظة و 
في كتابه القصة التجریبیة وفي كتابه إمیل زولاذلك ظهر المذهب الطبیعي عند الناقد 

.13-12ص ص الطیب بودربالة و السعید جاب االله، الواقعیة في الأدب، 1
.89ربیة، ص الرشید بوشعیر، الواقعیة و تیاراتها في الآداب السردیة الأو 2
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وأشهر . یدافع عن تصویر المجتمع تصویرا واقعیا دقیقا كما لو كان صورة فوتوغرافیة
وفیها فلوبیرللكاتب الفرنسي " مدام بوقاري"القصص التي ترجمت إلى العربیة هي قصة 

لكاتب أن یعطي جمیع خصائص الواقعیة بالابتعاد عن الخیال وعدم الإغراق في حاول ا
مما تقدم نقول أن الكلاسیكیة . المثالیات وتصویر ما هو عظیم إلى جانب ما هو تافه

والرومانسیة والرمزیة اتخذت من اللغة وتوسیع نطاق تعبیرها مجالا لحركاتها بعكس 
.1"للتوسع اللغوي كما ذكرناالواقعیة التي اتخذت المجتمع وسیلة

هما، منه لو قد أتى الطیب بودربالة و السعید جاب االله على ذكر أشهرهم في مقال
لاالتيالرسمیةالأدبیةالإیدیولوجیةهي1934بدایة منالاشتراكیة،الواقعیةأضحت"

مبادئالسوفیاتيالناقدالأدیبووضع.والأدبیةالإبداعات الفنیةفيعنهاالخروجیجوز
نفسهلهتسولمنوكل.عنهاالخروجیجوزبحیث لاالمذهب،لهذاصارمةوقواعد
إلىبهتؤديقدخطیرةلاتهاماتعرضةیجد نفسهالرسمي،المنهجهذاعنالابتعاد
Borisباسترناك"المشهورالأدیب السوفیاتيعانىوقد.المنفىأوالسجنالقتل،

Pasternak")لشرطة الإبداعالانصیاعرفضلأنه،)الأمرینللأدبنوبلجائزة
والقوالب المحنطةالجاهزةالنماذجعنبعیدا"جیفاغوالدكتور"رائعتهوأنتجالأدبي،
الأدیب،"Alexandre Soljenitsyneسولجنستین"محنةأنكما.المفروضةوالأطر

بلدانكلفيمعروفة"الغولاغأرخبیل"صاحب،)للأدبجائزة نوبل(الكبیرالسوفیاتي
الخضوعرفضواالذینالأحرارالسوفیاتالأدباءلمعاناةنموذجا حیایمثللأنهالعالم،

.والأدبالفنفي مجالالرسمیةللإیدیولوجیا

فیها بعضورأىوإبداعا،تنظیراالعالم،بلدانكلفيالاشتراكیةالواقعیةانتشرتوقد
الشاعر الروسيالكبار،روادهاومنجدیدة،إنسانیةبعثمشروعالعالمیینالأدباءكبار
Louisأراغونلویس"و،غوركيالصیتالذائعالروسيوالأدیب،كوفسيمایا

Aragon"وادبابلونیر"وتركیا،فيحكمتناظموفرنسا فيPablo Neruda"في
.81-80، ص 2014، دار الرضوان للنشر و التوزیع، الأردن، 1طالب خلیف السلطاني، النقد الأدبي الحدیث، ط1
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فيذیبومحمدإسبانیافي"Federico García Lorcaلوركاغارسیا"والشیلي،
وذلك الاشتراكیة،الواقعیةوتحدیثلتطویروالمبدعینالأدباءبعضسعىوقد.الجزائر
.الرقابعلىالمسلطالستالینيالقمعرغمجدیدةإبداعیةوبمناهججدیدبنفسبمدها

"بریشت"و "Mikhaïl Bakhtineباختین"منكلوتمثل إسهامات Brechtالبدیل
وتعددالجواریةفكرةإبداعفيباختینتمثلت إسهاماتوقد.المذهبلهذاوالمجددالمكمل

التناغموعلىوالدلالاتالمعانيتعددعلىفتحت النصوصالتيالفكرةتلكالأصوات،
الذيوالوحیدالواحدالمعنىمعتتنافىباختینإن نظریة.النصمكوناتكلبینالدلالي

إلىالإصغاءبفضلالدلاليوالتعددللانفتاحوهي تؤسسالاشتراكیةالواقعیةعلیهتقوم
نظریةالنصوص، و هيتفاعلوو الكارنافالیسك،الیومیةالحیاةمكوناتتناغم

Julia Kristevaكریستیفاجولیا"والناقدةالأدبیةلاحقاستبلورها، یعرف ماصیغةفي"
على یقومتعلیمي،ثوريمسرحتأسیسمجالفيبریشتإسهاماتأنكما.بالتناص
مبادئبعضتقویضفيكبیرحدإلىساهمتقدالعقلانيوالنقدوالحجاجالحوار

نظریةتجاوزفيبارزدورالتنظیریةلوكاتشلجهودكانتكما.الواقعیة الاشتراكیة
.1"الاشتراكیةالواقعیةمقوماتبعضتجاوزوفيالانعكاس اللینینیة

الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي الحدیث: الثانيالمبحث 

مفهوم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي و أهم أسسها: المطلب الأول
قبل الحدیث عن الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث ینبغي أن ننظر فیما 

نحدد على وجه التقریب الفترة التي تعتبر فترة إذا أردنا أن "قاله الأستاذ محمود تیمور
الحضانة و التنشئة لهذا الأدب العربي الحدیث، جاز لنا أن نحددها بالسنین المائة التي 

الأدب العربي أدب عریق و ...مضت فیما بین القرن الماضي و منتصف القرن الحاضر
عشر قرنا أو یزید، اجتاز من عمر التاریخ مراحل طوالا، إذ یتواصل نسبه خلال خمسة

.13-12ص ص الطیب بودربالة و السعید جاب االله، الواقعیة في الأدب، 1
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و هو إلى ذلك أدب عالمي استمد من مختلف ثقافات البلاد و الأمم السالفة خصائص 
شتى، و كان له أثر بعید في كثیر من الآداب العالمیة الأخرى، على تباین اللغات 

واضح أن "و كما یقول محمد العشماوي . 1"الشرقیة و الغربیة ، في عدید من العصور
كثرة المبادئ و النظریات و تعدد المذاهب و النزعات التي تثیر بین الخطر لیس في 

النقاد الكثیر من الجدل و المناقشة، فإن ذلك على النقیض قد یكون علامة صحة، ودلیلا 
الفكر على  مدى الثراء الذي یحقق النشاط المتشعب النواحي في میادین الأدب و 

لحقیقي هو في أن نواجه هذا السیل الدافق و لكن الخطر ا، والفلسفة في عصرنا الحدیث
من الفكر الإنساني دون أن نوفر لد من وسائل المعرفة الحقة ما یوضح أمامنا الرؤیة، و 

و لن یتم لنا ما نرید إلا .یجعل سبیلنا للنظر و الفهم و الحكم سلیما مأمون العواقب
على ألا تستعبدها هذه بالرجوع إلى النظرة الموضوعیة التي تفسح صدرها لكل المعارف

من هنا یكون سلاحنا الحقیقي لیس في كثرة محصولنا من المعرفة بقدر ما هو . المعارف
قدرتنا على الإستفادة من هذه المعارف و تكییفها مع اختلاف الفصول و العصور 

أن النقد العربي - كما قال العقاد-لحسن الحظ" و.     2"واتجاهات ریاح الفكر و الذوق
... لمناهج جمیعا االذي یشمل) المنهج المتكامل(دیث سلك في أحیان كثیرة طریق الح

عن المعري، و في كتبه عن المتنبي " طه حسین"ونرى أمثلة لهذا في كتابي الدكتور
كما ترى أمثلة له في ) شوقي و حافظ(و ) من حدیث الشعر و النثر(وحدیث الأربعاء و 

شعراء مصر (و ) جمیل بثینة(و ) شاعر الغزل(و ) ميابن الرو (كتب الأستاذ العقاد عن 
أي أن الأدب و النقد العربي مؤثر و متأثر، و مما .3)."و بیئاتهم في الجیل الماضي

.تأثر به الواقعیة الاشتراكیة الغربیة

بعتها بالجمامیز، مصر، محمود تیمور، إتجاهات الأدب العربي في السنین المائة الأخیرة، مكتبة الآداب و مط1
.5، ص1970

محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر 2
.387، ص 2000والتوزیع، الاسكندریة،

.226، ص1990، القاهرة، 6سید قطب، النقد الأدبي أصوله و مناهجه، دار الشروق، ط3
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في واقع " الواقعیة"أزمة ألف محیي الدین صبحي كتابا تحدث فیه عن : المفهوم-1
أندریه یقول ":هذا الكتاب ما یليفي ورد، "دراسات ضد الواقعیة"، سماه الأدب العربي

ویرمى ". یبدأ الأدیب بمحاكاة الأدب ثم ینتهي إلى محاكاة الحیاة:" في بعض حدیثهمالرو
الأدیب الفرنسي من ذلك إلى التأكید على أن الكاتب الناشئ یعكس في أدبه ما تردد من 

الأدب ومضمونه وشكله، كما یقرر أن رؤیة حوله وفي نفسه من مفهومات تصویریة عن
الحیاة الواقعیة واستخلاص صورة أدبیة عنها یحتاجان إلى نضج وتعمق یقتضیهما حسن 

والخیال الذاتي الذي یؤلف ،و التصور الأدبي السائد،التمییز بین الواقع الموضوعي
ولدت الواقعیة الأدبیة فقد،ي البدء كان الخطأف: "ثم یمثل بسوریا قائلا.1"عبقریة الفنان

في سوریة ولادة شاذة منذ أوائل الخمسینات على أیدي شبان موهوبین من أعضاء رابطة 
، ثم تلاهم رئیف خورين من أمثال و الكتاب السوریین وكان قد سبقهم إلى ذلك اللبنانی

المصریون فعم السیل وطفح الكیل  لم یطرح مفهوم الواقعیة الأدبیة منذ البدایة على أنه 
تصور الكاتب عن علاقة الفرد بشریحة من المجتمع هي طبقته التي تحدد حیاته 

ومفهومه عن الصراع بین طبقات المجتمع المختلفة ذات ، وتصرفاته وتطلعاته وعواطفه
ولا طرح على أنه مفهوم الكاتب عن مكونات فكریة تشكل في ، ة المصالح المتباین

یراه الكاتب من وهي شخصیة تتجاوز ما، تلاحمها شخصیة أمة ینتمي إلیها الكاتب 
لتجد مثیلاتها في قرى ،اشتباكات محلیة في قریته أو مدینته أو حیه أو حتى في قطره

نذ البدایة ومن خلال الممارسة طرح مفهوم الواقعیة م. ومدن أخرى من الوطن العربي
بین أجیر ، الأدبیة على أنه صراع محدد بین فرد مسحوق مضطهد وفرد متسلط مستغل

وأرید منذ البدایة .الخ....والد فتاة جمیلة غنیة بین طالب فقیر و...ورب عمله 
أو یفترض أنهم ،، عن الطبقات التي یمثلونها"نماذج"لأشخاص هذا الصراع أن یكونوا 

یمثلونها، فمنذ البدء ولدت الواقعیة ولادة افتراضیة وتصورا ذهنیا لا وجود له إلا في 
و " السیاسیة"الدمغة : تغذت بعاملین ، نها واقعیة مقطوعة الصلة بالواقع إ. رؤوس كتابها

، بیروت، 1الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، طمحیي 1
.12- 11، ص ص1980
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...القلمیة التي تقوم بها مجموعة متضامنه ممن یریدون أن یصبحوا كتابا" التظاهرات"
، فالكاتب یحاكم بحسب منشئه الطبقي... على مضمون واحد أو موحدج یتمحوربإنتا

أي قبل أن یولد ثم ینسحب الحكم بالتبعیة على مخلوقاته القصصیة دون أن یحاول أحد 
، معان النظر في فحوى القصة أو مواقف الأبطال من الحیاةإمن السادة المنظرین 

1"بطالبصرف النظر عن المواقف الشخصیة لصانع أولئك الأ

نلخص الافتراضات التي رأینا أن "یواصل صبحي قائلا :الواقعیة على صعید الأدب
تقوم علیها وتعمل بموجبها على صعیدي الأدب )والعربیة عموما(الواقعیة السوریة خاصة 

:واقعیتنا على صعید الأدب هي، النقدو

.مستغرقة في البیئة المحلیة الضیقة، ولیس لها رؤیا عربیة حضاریةواقعیة جزئیة-1

ولیست واقعیة علاقات یطل بها الضیقمقتطعین من الواقعوأحداثواقعیة أفراد-2
أو بین الطبقة وبقیة ،القارئ من خلال الفرد والحادث على أفق العلاقة بین الفرد وطبقته

تحكمه سواء أكانت قیما موروثة أو مفروضة طبقات المجتمع، أو بین المجتمع التي 
.حدیثا

- فهي بالتالي واقعیة،عزلت عن حركة الواقع وافترض أنها تمثلهواقعیة أنماط-3
.تصوریة -نمطیة

:واقعیتنا على صعید النقد الأدبي هي:يالأدبالنقد الواقعیة على صعید 

وعلاقتها ، بما هو بحث في صحة البنیة الشكلیة للعمل الفنيإلغاء دور النقد الأدبي-1
.تدان بأنها رجعیةفكل مناقشة في الشكل أو الأسلوب ترفض و، بمضمونه

یفرضها منظرون یقتصرون على محاكمة مضمون الأثر ، واقعیة نظریة غیر أدبیة-2
: وا في ناحیتینالأدبي بحسب المضمون القائم في أذهانهم محاكمة سیاسیة دون أن یدقق

.12- 11ص ص، محیي الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي1
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،لأن الأدب غیر الحیاة ، قدرة الكاتب على تحویل لقطته الحیاتیة إلى أدبالأولى
أي فضح ، قدرة الأثر الأدبي على كشف الواقع كشفا احتجاجیا یبشر بواقع جدیدوالثانیة

.الواقع وتصویره 

وحتى . جهإنتامحاكمة الكاتب بحسب منشئه دون النظر في : واقعیة سلفیة بمعنیین-3
ل الأعذار لیضع النص على سریر ثعندما ینظر المنظر في الأثر الأدبي فانه یتم

واقعیة سلفیة بمعنى أنها تقتصر على تصویر الواقع و، بروكوست لكي یوافق منطلقاته
.1"الحالي وماضیه

بعد هذه التفصیل الممیز یتعجب محیي الدین صبحي من قصور الرؤیة النقدیة 
والنقد الإقطاعولیس غریبا أن نجد أن معظم الروایات التي تشجب :"آنئذ فیقولالعربیة 

الزراعي في مصر أو سوریة مما یدل على الإصلاحالذي یروج لها قد صدر بعد قوانین 
كما یدل أیضا أن دفع المنظر . قصور الفكر عند النقاد وقصور الرؤیة عند الأدباء

مهما كانت ، المطلوبالإنتاجلأدب لیس كافیا لفبركة للشعار من عالم السیاسة إلى عالم ا
ومما یلفت النظر . بل لابد من مضي وقت یتمثل خلالها الأدیب الحالة المعطاة، فرضیته

أي بعد اثني عشر ، أن الأدب الفاضح للإقطاع قد تكاثر في سوریة خلال السبعینات 
ة بقیادة الرئیس جمال عبد عاما من أول محاولة للإصلاح الزراعي حدثت في دولة الوحد

فماذا یعني هذا ؟ ، 1958الناصر في أواخر عام 

كما یقولون أن الأدیب یلهث دائما خلف السیاسي؟ أم یعني أن مشاغل الأدیب  ، هل یعني
إنتاجففي الفترة المذكورة وما بعدها تكاثر !لا تتطابق مع مشاغل السیاسي، في الواقع 

أما تأخر أدب ، صدقي اسماعیلومطاع صفدي یات الأدب القومي متمثلا في روا
الاقطاع أو محاربة الاقطاع وفضحه أكثر من عقد من الزمن فیعود إلى الفترة التي 
اقتضاها إعداد أبناء الفلاحین إعدادا ثقافیا یؤهلهم للتعبیر عن أنفسهم ومشكلات مجتمعهم 

.16- 15محیي الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، ص ص1
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التي تدور حول قدرة الكاتب على وهذا یفضي بنا إلى المشكلة النقدیة الثانیة . وصراعاته 
وقدرة الأثر الأدبي على كشف ، لأن الأدب غیر الحیاة، تحویل المعاناة الحیاتیة إلى أدب

وهذه النقطة تحتاج . أي فضح الواقع و تثویره، الواقع كشفا احتجاجیا یبشر بواقع جدید
طة، وهي علاقة إلى أن نتلبث عندها ملیا لأنها تطل من بعید على علاقة الكاتب بالسل

لیست سارة ولا مرضیة بحكم الطبیعة التي جبل علیها الأدب ، والطبیعة التي جبلت علیها 
،السلطة أداة قمع وتكریس للواقع وتثبیت لتطوره ضمن أطر مرسومة محددة سلفا،السلطة

ع والصدام یق،أما الأدب فاحتجاج على العالم قائم وتبشیر بعالم یعتبره الأدیب عالما أفضل
منى و مصطفى السیوفي: علق الأستاذانعلى صعید آخر .1"دائما بین الواقع والتطلع 

بما التیار الواقعي ب-و المصري منه خاصة–الأدب العربي الحدیثعلى تأثرغیطاس
استمر التأثر بالمذاهب النقدیة الغربیة في الأدب العربي الحدیث، وكان للواقعیة ": نصه

انعكست مفاهیمها ومقولاتها وأنواعها على الشعر و.هذا التأثرالنصیب الأكبر من 
جالوا وظهرت معارك نقدیة كثیرة بین تأیید الموضوعیة أو صال فیها النقاد ووالنثر، و

لكننا لا یمكننا أن نرسم الواقعیة المصریة بأنها واقعیة خالصة لها و. الانتصار للذاتیة
بل إنها تتماهى بها في بعض الملامح .عیة الغربیةسماتها وخصائصها الممیزة من الواق

إذ أن تعدد المدارس الغربیة وغزارة تدفق نظریاتها على الأدب .وتبتعد عنها في الأخرى
، وضعا مفهوم الواقعیة على سبل مختلفة، عن تلك التي عرفها في أوروبا، العربي الحدیث

عن واقعیة مفتوحة تتراوح بین متنذلك أن الأعمال الأدبیة الواقعیة للكتاب المصریین 
دام السیاق الفكري والجمالي هذا أمر طبیعي ماو،واقعیة الأسلوبالالتزام العقائدي و

رتب على الكتاب المصریین الواقعیین الاعتماد على المؤثرات للواقعیة أوربي الأصل، مما
و على نفس .2"ة بهمالأجنبیة اعتمادا انحسرت أمامه إمكانیة تبلور نظریة واقعیة خاص

الواقعیة مصطلح فني حدیث لا صلة له بالواقع :"النغمة دندن حلمي مرزوق حین قال
إنما هو تعبیر عن اتجاهین في الأدب أحدهما غربي الساذج على حد تعبیر الفلاسفة 

.16-11ي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، ص ص محیي الدین صبح1
.80- 79مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، ص ص 2
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والآخر اشتراكي یقوده ،زولا و بودلیرصنیع ) Naturalism(صور الواقع بأوضاره ی
صور یالأدباء الشیوعیون أو أنصار المادیة التاریخیة أو الجدلیة على وجه العموم و 

صور العوامل المادیة الدافعة یالعوامل الاجتماعیة والأوضاع الاقتصادیة أو بمعنى آخر 
إلیهما هذان هما المعنیان الشائعان لهذا المصطلح ، ولا... لحركة التاریخ أو المغیرة له

تنتهي واقعیة شوقي ولا واقعیة معاصریه، إلا أن هناك معنى جامعا لهذا المصطلح یندرج 
ومعاصروه وذلك المعنى الجامع أو الأولى هو الاهتمام بالواقع المحیط من شوقيفیه 

1".بیئة وأشخاص وأحداث و أماكن وعادات وتقالید

إختصرها العجیمي في : لعربيأسس و مبادئ الواقعیة الاشتراكیة في النقد ا-2
في التنظیر للأدب ردّا )یقصد الواقعیة الاشتراكیة(جاء هذا الاتجاه":خمس نقاط قائلا

.على النزعة المثالیة لمفهوم الانعكاس

ناهض أصحاب النزعة الجدیدة فكرة الانعكاس التقلیدیة القائمة على اعتبار الأدب -01
أكدوا أن الحیاة المختلفة الاجتماعیة والنفسیة والإنسانیة ، وترجیعا آلیا وبریئا لمظاهر 

وأن للظروف الموضوعیة والأوضاع المادیة ،الأدب ولید رؤیة صاحبه الأیدیولوجیة
ومن ثم في إنتاج الأدب ،والملابسات المعیشیة دورا حاسما في بلورة هذه الأیدیولوجیة

مادیة الجدلیة ترى أن الأفكار لا تهبط ال:" بقوله محمد مندوروهو ما یلخصه .وفهمه
"  بل الأفكار ما هي إلا انعكاس لواقع الحیاة المادیة ... من السماء أو من عالم المثل 

لا تقول الماركسیة بأن الفكر والشعور انعكاس :" بقوله محمود أمین العالمویعبر عنه 
ي الإنسان بدوره قوة فعالة أن وع) بل هي ترى(آلي لقوانین الحركة في المجتمع والطبیعة 

.و یعد هذا أهم مبادئها.2"خلاقة 

حلمي مرزوق، تطور النقد و التفكیر الأدبي الحدیث، في الربع الأول من القرن العشرین، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1
.127-126، ص ص 2004، الاسكندریة، 1والنشر، ط
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ناهضوا المبدأ السببي التقلیدي القائل بوجود علّة یرتدّ بمقتضاها كلّ معلول إلى -02"
وتنتج كلّ علّة معلولا واحدا، وقالوا بدلا من ذلك بمبدأ الجدلیة السببیة علّة واحدة،

، "التفاعل والتشابك"العلل والمعلولات قائمة على مفترضین تبعا لذلك، أن العلاقة بین
كما یتفق أن تنتج العّلة الواحدة فتكون الظاهرة الواحدة محصلة عدّة عوامل ومؤثرات،

أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي (ظواهر متعددة، فالمضمون یوصف عندهم بأنّه 
إفضاء حیّا وهذه الأحداث وهي بدورها أعمال متشابكة متفاعلة یفضي بعضها إلى بعض 

.و هذا ما اشتهر بمصطلح السببیة.1")وقائع اجتماعیةتعكس مواقف و

في تصویر الواقع في جموده وسلبیته وبراءته ) العضوي(لا تكمن مهمة الأدیب -03"
وتعریة ما یخترق نسیجه من صراعات في ،إنما تتعدى ذلك إلى النفاذ إلى بنیته التحتیة

،اعیة والنفسیة المتولدة في الواقع من الظروف والأوضاع الموضوعیةمظاهرها الاجتم
بصیاغة نوعیة لقوانین حركة "وبهذا المعنى یقوم الأدیب .الحافة بحیاة الأفراد والجماعات

رصده هذه القوانین المتحكمة في الصراعات الاجتماعیة، ونفاذه إلى ب، و"المجتمع
المنبئة بالتحولات الإرهاصاتفي إبراز یسهم،المنطق العمیق المحرك للمجتمع

السیرورة القوى الدینامیكیة الفاعلة والمؤثرة فيبالاستتباعالاجتماعیة العمیقة، ویبرز
والحالة هذه إسناد دور فعال فالأدعى، التاریخیة للمجتمعات والآلیات المنتجة لتحولاتها

.ضویا بالواقع ومصیر مجتمعهومؤثر في الوعي إلى الأدیب واعتباره ملتزما التزاما ع

فهو على النقیض مما یدعي ، یستتبع المبدأ السابق نبذ الفكرة القائلة بسلبیة الأدیب-04
یحمل رأیا في الحیاة وحكما على "منخرط في حیاة مجتمعه متفاعل معها، وبصفته هذه 

بینه وبین الواقع ، فلیس تأثیره بریئا مثالیا، إنما ینتظم "الواقع وموقفا من حركة المجتمع
في هذا السیاق یمیز أصحاب النزعة المعنیة بین الموضوع ، تأثیر متبادل عمیق وفعال

.، فیما یعین الثاني الوجهة الأیدیولوجیة " thème"الأول یقصد به الغرض، والمضمون
وهكذا یجوز تناول موضوع واحد كالریف من وجهات مختلفة نستشفّ من خلالها مقدار 

.113- 111ص ص محمد الناصر العجیمي ، النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الغربیة ، 1
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واحتكاما إلى هذه النظرة تتفاوت قیمة المضمون مؤلف في الموضوع وتأثره به،انخراط ال
بالرغم من تناولهم نعمان عاشوریوسف إدریس والحكیم وعند كل من الأیدیولوجي

و هذا مثال مقدم .1"جمیعا في بعض أعمالهم موضوعا واحدا هو موضوع الریف المذكور
.یمكن القیاس علیه

إلا أن أنهم ، النزعة المعینة على أهمیة التشكیل الفني وصیاغة المادةألحّ أصحاب -05"
على النقیض من الرؤیة الانعكاسیة، لا یعدّون الشكل مجرد إطار خارجي یوظف لتأدیة 

كما أن العنصر الجمالي لم یعد في حكمهم موسوما بالإطلاق والمثالیة، إنما هو ، موضوع
و بدونه لا یمكن للشيء أن ، دیة بحیث یخدم الهدفلعناصره الماتنظیم وتنسیق وصیاغة "

هكذا فالصورة الفنیة لیست منعزلة عن المضمون المقصود و."یحقق وظیفته المنشودة 
إن القیمة المضافة . تبلیغه، إنما هي منخرطة فیه تكتسب قیمتها بمقدار انسجامها معه
وهي ، مضمونا معیناتنبع من التشكیل النوعي الخاص لعناصر الموضوع بما یعطیها 

، وإلیها تعود مسؤولیة بناء "تعبیر عن الإبداع وفلسفته " لیست مجردّ شكل خارجي ، إنما 
وبالرغم ممّا تحقق مع هذا الاتجاه .الواقع وخلقه خلقا جدیدا ، فإذا هو واقع فني لا حرفيّ 

بدأ الجدلي في من تطور نوعي في الرؤیة النقدیة وفهم الإبداع الأدبي من وجهة تأخذ بالم
أو علاقات مكوناته بعضها ببعض، فهو لا یخرج في جوهره من ،مستوى علاقته بصاحبه

النظریة الانعكاسیة، وبالاستتباع من القول بمبدأ المحاكاة إذ ظلّ المضمون في حكم 
أي محاكیا للفكر، ولا یعدو ،معبرا عن موقف من المجتمع،أصحابه منفصلا عن الشكل

یكسوه ویؤدّیه، وإن ألحوا على العلاقة تخلله من صور أنه شكل خارجيالتعبیر وما ی
ولنا في كتاباتهم التطبیقیة أمثلة كثیرة تنهض شاهدا على فصلهم بین ، الجدلیة بینهما

.2"الشكل والمضمون

.113- 111ص ص محمد الناصر العجیمي ، النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الغربیة ، 1
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قبل التأكید على مكانتها :في الأدب العربي الحدیثمكانة الواقعیة الاشتراكیة العربیة
یـعـد مصطلح الحداثة من أهم المصطلحات النقدیة " :أن نعرج على معنى الحداثةینبغي 

التي دارت حولها اجتهادات كثیرة وهذا من خلال الخلفیات الابستیمولوجیة الكامنة وراء 
تحدید هذا المصطلح الذي تتشابك فیه الأصول النظریة والأطر التحلیلیة ومن هنا أصبح 

راسات النقدیة بمختلف توجیهاتها وهذا ما أكد علیه عدد كبیرا من الحداثة مجالا خصبا للد
النقاد العرب والغربیین في إطار دراستهم وتحلیلهم لهذا المصطلح لأنه ینطوي على قدر 

كما ،كبیر من اللبس والغموض والتناقض على المستوى الابستیمولوجي والأدبي الإبداعي
كثیرة، كما أنه مصطلح اشیئا وقد تخفي أمور یة قد تقولبأن كلمة الحداثة أصبحت ضبا

توقف عند یلأن مشروع الحداثة لم .لیه نظرة قواعدیة وفلسفیةإمراوغ ومتقلب إذا نظرنا 
محاولته وتجاوزه تجاوزا مطلقا، بما یعد ما بعد الحداثة التي أصبحت الیوم عودة ینادي 

إطارها الابستیمولوجي الخاص بها، بها الغربیون، ویعالجونها معالجة فلسفیة ومعرفیة في 
وفد أصبح الغرب یعلنون عن نهایة الحداثة، ولكن هذا لا یعني فشلها التام، كما تصور 

إن عصر "في هذا المجاليالبعض من مثقفي الأمة العربیة، یقول المفكر غالي شكر 
ار النهضة العربیة الحدیثة لا ینطبق علیه هذا المفهوم بصورة آلیة لاختلاف المس

ل قطیعة ثفالحداثة تم.التاریخي للحضارة الأوربیة عن المسار التاریخي للحضارة العربیة
معرفیة مع الماضي وتطمح إلى التعلق بالحاضر والخروج من المعتاد إلى غیر المعتاد 

ومن هذا المنطلق ،المعلومإلىغیر المعروف وانتقالا من المجهول إلىومن المعروف 
أخذ النقاد العرب یحاولون ترجمة مصطلح الحداثة والكشف عن المیكانیزمات لهذا المنهج 

یقترح : "ال أبو دیب مفك"Modernisme"عوض ترجمة"Modernité"،الجدید
أي الحداثیة ویذهب في هذا الاتجاه فاضل ثامر یقترح ترجمة "Modernisme"ترجمة

و حول هذه . 1"على تعریب المصطلح صوتیاالإبقاءلانیة أو الحدثانیة قیاسا على الشك
الحداثة ولجت إلى كل المجالات ومنها المجال النقدي وهذا ":المسألة یقول باقي أحمد

باقي أحمد، معضلة الحداثة قراءة في الأطر المعرفیة للحداثة، مجلة النقد ، و الدراسات الأدبیة و اللغویة، العدد 1
.227، ص 2015ر، ماي الثالث، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائ
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أن مختلف الاتجاهات في نقدنا الحدیث والمعاصر " كما أكد علیه محمود أمین العالم
أصداء كذلك وراء هذه التیارات من عامة هي أصداء التیارات النقدیة أوروبیة وبالتالي

ویرى أدونیس أن الحداثة في المجتمع العربي لا تزال شیئا مجلوبا ،مفاهیم استیولوجیة 
من الخارج، أما الحداثة تتبنى الشيء المحدث ولا تتبنى العقل أو المنهج الذي أحدثه 

تمع العربي تأثیرا فالحداثة موقف ونظرة قبل أن تكون  نتاجا فقد أثرت الحداثة في المج
واسعا في كل المجالات، سواء كانت علمیة أو فلسفیة أو أدبیة ، فالنقد المعاصر بمختلف 

لا یمكن الربط بین " مناهجه وتیاراته ، قد تأثر في كثیر من  الأحوال بالنقد الغربي ولكن 
،"الحضاریةالنقد العربي والنقد الغربي في إطار التصور القائم على كافة مختلف البیئات 

وبهذا أصبح الغرب یتربع في هذا المجال على عرش الریادة وأصبحت الأفكار الحدیثة 
وتتحكم في مناهجه وتیاراته تسیطر على الفكر العربي وتوجهه في كل الاتجاهات،

النظریة " وتسربت هذه الأفكار الى عالم اللغة والأدب وقامت علیها مناهج نقدیة معاصرة 
ومن المعلوم أن اللسانیات أصبحت في " التفكیك ، ونظریة القراءة جیةیراتإستالبنیویة ، 

مركز استقطاب بلا منازع وتلك العلوم أصبحت تلتجئ في مناهج الإنسانیةحقل البحوث 
نتجه من تقدیرات علمیة تبحثها وفي تقدیر حصیلتها العلمیة إلى اللسانیات  و إلى ما 

هذه الظواهر أن علوم الإنسان تسعى الیوم جاهدة وتقدیر كل ،وطرائق في الاستخلاص
، ثم 1"إلى إدراك المنزلة الموضوعیة بموجب ضغط المنزع العلمي على الإنسان الحدیث

فالبنیویة مثلا ،واستعانت المناهج الأدبیة بالأفكار الفلسفیة:"یسترسل باقي أحمد قائلا
التفكیك جاءت نتیجة للفلسفة زماتیفمیكان" ه علمیة خالصةیكانت استجابة لرغبة منهج

" النیتشیة كما ارتبطت بمنظومة فكریة وفلسفیة أكسبتها خصوصیتها و محمولاتها الثقافیة
لیست مجرد إنتاج نص شعري حدیث بقدر ،ذلك أن الحداثة في آفاق الوعي الذي صاغها

هذه وكأن. ما هي الطموح لإخضاع تجربتها في بنیة اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة شاملة
ن العلاقة بین الحداثة عند العرب و الغرب إثم ،الحداثة حاملة لواء العلم والعقل والحریة

.227باقي أحمد، معضلة الحداثة قراءة في الأطر المعرفیة للحداثة، ص 1
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وتتطور ركائزه على أسس متینة وقواعد ،لأن الغرب حینما أخذ یعلو شأنه،علاقة وطیدة
الغرب یطمح في أخذ المعارف الإنسانیة، في كل معطیاتها  من إلىسلیمة، اتجه العرب 

وفلسفة وغیرها، وهذا الانبهار في حد ذاته دفع المؤسسات العربیة بمختلف آداب وعلم
.1"مشاربها إلى إرسال البعثات

الإیدیولوجيالنقدلازدهاركانو قد":في أطروحته ما نصهحبیب بوهرورذكر ی
العربيالشاعرعندالشعريموازیة للإبداعنقدیةنظریةمعالمبناءفيكبیرأثر

،والنقديوالإبداعيالالتزام الفنيضرورة"الماركسیون"أكدبعدماخاصةالمعاصر،
المبادئعلى–الواقعیة الاشتراكیة–النقدیةنظریتهمبلورةفيالماركسیونویستند

التيالفوقیةالبنیةجزء منالأدبيالعملأنترىالتيالماركسیةللنظریةالإیدیولوجیة
تركیبالفنيأنَّ العملالتأكیدمعالتحتیة،المجتمعبنیةمعدیالیكتكیةعلاقاتتحكمها

لكنالفن،الطبقي فيالصراعملامحنكشفقدوأنناخاصة،نوعیةولهجدا،معقد
هوهذا السیاقفيالشاعردوركانلهذا.الطبقيالصراعفيفقطممكنغیرتفسیره
تعكس ملامحلاسلیمة،اجتماعیةعلاقةالدیالیكتكیةالعلاقةتلكجعلعلىالعمل

سیاقهضمنولكنالفن،إلىبالبرولیتاریاترتقيأنتحاولوإنمافنیا،الطبقيالصراع
للملموسالمتتبعولكن: "إلى أن یقول واصفا شعر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة" المؤدلج
قدالشاعرعندالموقف النقديأنشرةمبایدركالثانیة،العالمیةالحرببعدالشعري
جهةمنجهة وللواقعیةمنللالتزاممختلفةقراءاتوفقولكن.الالتزامفضاءفيتشكّل
فإنوتنظیرا،المتجسدة إبداعاالقراءةهيالعربیةالاشتراكیةالواقعیةكانتإذاف.أخرى

عندالمخاض الفكريلازمتاواقعیتانأیضاهماالانتقادیةوالواقعیةالیمینیةالواقعیة
یتغذى منهابذاتهاقائمةفلسفةمنهماواحدةكلوأضحتالمعاصر،العربيالشاعر
)السلفیون(الیمینیونراحعندماخاصة.المعاصرالعربيالشاعرعندالشعريالتنظیر

وهذاالماضي،منموقفهموفقالمستقبلوبعثالحاضر،لإحیاءالماضيیستقرئون
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فيالمستقبللدخولالحاضراستقراءعلىتقومالتيالماركسیةالاشتراكیةالنظرةعكس 
بكلالعربیةالحیاةواقععنالمغتربةالنقطةهذهفمن"وضعیة،أیدیولوجیةقیمإطار

جوهرأنهؤلاءأدركفقدلواقعیتهم،الخافتةالأسسوضعفيانطلق الیمینیون، موروثاتها
علىوالقضاءبالإنسان،والارتقاءالاجتماعیة،العدالةفيالمتمثلةالاشتراكیة المبادئ
إحیاؤهابهموالأحققرون،منذالإسلامیةالعقیدةإلیهامبادئ سبقتالاجتماعیة،الآفات

التمسك"إلىالدعوةفبدأت.الدینیةوالأسسالمبادئمن بعثینبع، جدیدواقعإطارفي
قیممنالإنسانیةتنشدهماحققّتالعملیةتطبیقاتهاأنأساس علىالإسلامیةبالشریعة
.السابقةوالعهودالشعوب المجاورةعلىمتقدمةحضاریة
نقد منانطلقتقراءةفهيالعربي،الاجتماعيللمشهدالانتقادیةالواقعیةقراءةأما
هذا ویمثلأتباعهما،لدىالنمطيالسلوكانتقادوفيمعا،والسلفیةالاشتراكیةالواقعیة
مراتب أعلىمنوإبداعاتهمتنظیراتهمفيانطلقواالذینالشعراءمجموعالكتابةفيالاتجاه
بعد والإیدیولوجیة،السلفیةالقیودأشكالكلمنالمتحررالذاتيالالتزاملتبنىالواقعیة
فصلوقد:" ثم مثل بلبنان قائلا" ابفلسفتهوالمكبلبالشعاراتالمقیدالأدیبنمطرفضهم
ضمنمثلافي لبنانالشعريالموقفقسمحینالسابقالطرحفيأبوجهجةخلیلالدكتور
:هماقسمین رئیسیینإلىوالستیناتالخمسیناتمرحلتيفيالشاملةالنقدیةالرؤیة

مجلةشعراءمنالكثیرحالوهومحددةأیدیولوجیةأبعادذاتنظریةیلتزملااتجاه-
.إبراهیم جبراوجبرا،سعیدوخالدة،الخالویوسف،أدونیسأمثالشعر

الواقعیة(مذهبخصوصاالمعالمواضحةأیدیولوجیةنقدیةمذاهبعنیصدرواتجاه-
.1"اللینینیةالماركسیةللفلسفةوالأدبیةالفنیةالنظریة)الاشتراكیة

.غیطاس  لتكتمل الرؤیة إنه مصرمثال آخر بعد لبنان قدمه السیوفي و منى 

قبانينزاروأدونیس: المعاصرینالعربالشعراءفي كتاباتالنقديوالموقفالشعريالخطابحبیب بوهرور،1
، ص 2007الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، العربيالأدبفيالعلومدكتوراهدرجةلنیلمقدمةنموذجا، أطروحة

.255-253ص 
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بین قیام الحرب العالمیة :الواقعیة المصریة كمثال عن الواقعیة في الوطن العربي"
تكونت على المشهد الفكري ) 1952-1929(الثانیة، وقیام الثورة المصریة الثانیة 

خطوط وظلال للفكر الاجتماعي، یربط بین اتجاه التفكیر والمجتمع.والثقافي عموما 
.بدعائمه السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، ومدى التجاوب مع أحداثه وتطوراته واتجاهاته

وبفعل  .وأخذ مفهوم الواقعیة یتردد بشكل مكثف، بفعل الكتابات الاشتراكیة المختلفة
والتحول في الظروف المجتمعیة المصریة وأخذ الواقع ،التحول في الحساسیة العالمیة

الموضوعي یفرض نفسه، وأصبح على الأدب أن یأخذ بمضامین جدیدة، ویأخذ أشكالا 
وإزاء هذه .بعد الحرب العالمیة الثانیة جدیدة تدخله في زحمة التغیرات الجذریة العالمیة،

وآمن الكتاب والمفكرون ،نبهالتطورات تحرك المجتمع حركة كلیة جماعیة في شتى جوا
.1"التغیربضرورة تغییر الواقع، والاتجاه صوب التطور و

الفلسطیني ) المقاومة(في شعر " یقول إبراهیم خلیل: الشعر الثوري و الحداثةواقعیة 
وما تلاه من نماذج تأثرت به ، وأفادت منه إفادة واضحة في الشكل ) 1967(حتى عام 
هذا وقد اختلط شعر .ظاهرة بارزة تستحق منا العنایة والتأمل والبحث ما یعدّ والأسلوب،

1946المقاومة والشعر الثوري العربي بالتیار الحداثي الذي تشكل جلیا بعد سنة 
" شعر" ومجلة " الأداب"رعته مجلات أدبیة ذات منزلة مرموقة منها مجلة واحتضنته و

ومجلة " الأفق الجدید"، ومجلة " أقلام"جلة وم"حوار"ومجلة " الأدیب" ى حد ما مجلة وإل
" دار العودة"و"دار الأداب"فضلا عن رعایة الناشرین لهذا التیار، ومنهم.في القاهرة " شعر"

وقیام الكثیر من الدارسین والباحثین الأكادیمیین ، ونقاد الأدب، بتصنیف الكتب والمؤلفات 
، وعز الدین إسماعیل ، وإحسان عباس حول الشعر الحداثي وفي مقدمتهم محمد النُّویهي 

.2"، ونازك الملائكة ، وغالي شكري، وخالدة سعید ، وجبرا إبراهیم جبرا ، وآخرون كثیرون

.83مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، ص1
، ص 2007الأردن، ، عمان،2إبراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، ط2

.354-353ص 
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: الاشتراكیة الواقعیةعلى آخذم

:الوطن العربي مآخذكغیرها من المراحل الأدبیة كان للواقعیة الاشتراكیة في 
) الواقعیة(ونحن نخوض في آداب المجددین أو دعاة "منها ما ذكره حلمي مرزوق بقوله-

في مصر والعالم العربي، فلا نرى أدبا یتكفأ مع كل ذلك ولا مع شيء منه، وإنما هو 
رضاه الاغتراب بالبطولة والمشاعر والأحداث عن واقع حضارتنا الخصب إلى ما لا ن

لأنفسنا ولا للأدب من البیئات أو الأجواء الغربیة العجیبة، كل ذلك أفضى بالنقاد 
طه المعاصرین إلى التشكك في جدوى هذه النزعة، التنقص من روادها على سنة أستاذنا 

واقعیون ولكنهم یفهمون مذهبهم على (:في السخریة والاستهزاء ، فلقد كتب یقولحسین
هدا ولا عناء، وإنما یغریهم بالنقل والتسجیل، وهم وادعون لا نحو مریح لا یكلفهم ج

یحسون شیئا من هذا العذاب الذي یعرفه ویشقى به الأدیب الحق، ولكن أصحابنا لا 
یعرفون هذا الشقاء و لا یحبون أن یعرفوه، فهو یناقض طبائعهم التي لا تحب الثقل وإنما 

ولا تمیل إلى العناء و إنما تمیل إلى تحب الخفة ولا تألف الضیق وإنما تألف السعة،
.1)"الدعة

مستمرالدارویشمعصدامي"نزار یقول:موقف نزار قباني من الواقعیة الاشتراكیة-
كذباویرفعونالتقدمیة،الملابسیلبسونفهمدراویش الیومأما،انقرضواالأمسدراویش
الدراویشهؤلاء…الاشتراكیةوالواقعیةالحداثة والتجاوزتعابیرویستعملونالیسار،لافتات

وضدالأشیاءعةیطبوضدالمداركالعقل وضدضدحركةلأنهمأیضاسینقرضون
التوازنانعداممنطقةفيوسابحونالخارجي،العالمعنتمامامنعزلونإنهمأنفسهم،

كاملاستلابحالةوفيولأنهم محاصرونأحد،یفهمهالالغةالكهف،كأهلویتكلمون
الشمسلأنالشمسعلىیطلقون النارفإنهمللتداول،صالحةغیرالشعریةعملتهملأن

أصولها الفنیة و الفلسفیة و الأیدیولولجیة، ص ص : الواقعیة الاشتراكیة-الواقعیة-حلمي علي مرزوق، الرومانسیة1
142 -143.
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یلاحظ أن الواقعیة الاشتراكیة في ": و یضیف یوسف عوض قائلا .1"فضیحتهمهي
الأدب العربي قدمت صورة غیر مقبولة لأن كثیرا من الأعمال الهابطة قبلت وقدرت تقدیرا 

انطلقت من المفاهیم الأیدیولوجیة التي یؤمن بها دعاة هذا عالیا لا لسبب سوى أنها
.2"المذهب

كشف كثیر من الأدباء عن الخطأ البالغ ":خطـأ إخضاع الأدب العربي للمذاهب الغربیة
الرومانتیكیة أو الواقعیة كمذهب یحاكم علیها الأدب في التماس مفهوم الكلاسیكیة أو

. بل هي مراحل تاریخیة، في الحقیقة مذاهبذلك أن هذه الأسماء لیست . العربي
فالكلاسیكیة ظهرت في القرن السابع عشر في فرنسا بنوع خاص نتیجة لظروف سیاسیة 

، أما الرومانتیكیة فهي مظهر أدبي للفرنسیین بعد سقوط نابلیون.معروفة في هذه الفترة
وقوام ،عرف بمرض العصروهو ما، حیث واجه النفس الفرنسیة إحساسها بالیأس

فقد اتجهت الرومانتیكیة إلى الشكوى . إحساس الفرد بعجزه عن الملاءمة بین قدرته وآماله
فهي قریبة من ، وصمت الطبیعةالأطلالوالإحساس بالغربة وهجرة المدینة والتماس 

ثم جاءت الواقعیة نتیجة التطور السیاسي الذي ارتبط بالطابع .التشاؤم وشكوى الحیاة 
كما كانت الكلاسیكیة والرومانتیكیة بمثابة ، وهكذا كانت الواقعیة، اج الماديلانتاالعلمي و 

.3"رد فعل أدبي لحالة نفسیة سائدة
عوض أن یلتفت الفكر العربي إلى مساءلة ":في مقابل الفكر الغربيواجب الفكر العربي

ذاته، وتفكیك ثوابته البنویة، لم یلبث أن اهتز لریاح الغرب الحداثي دون أن یأخذ 
والتوجه، ودون أن یكتسب دینامیة جدیدة في الفكر الإنتاجالجوهریة لفعالیة بالأسباب

ث، وبین كوننا جوهرا كوننا شكلا في العالم الحدی<والتحلیل ، وهو الأمر الذي أفضى إلى
قضایا مجتمع قدیم في عالم حدیث، ةیضطرنا إلى معانا) وهذا التناقض(في خارجه 

قبانينزاروالمعاصرین أدونیسالعربالشعراءفي كتاباتالنقديوالموقفالشعريالخطابحبیب بوهرور،1
.446نموذجا، ص 

.33-32یوسف نور عوض، نظریة النقد الأدبي الحدیث، ص ص2
، لبنان، 2أنور الجندي، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث، دار الكتاب اللبناني، ط3

.73ص، 1985
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لسنا في حاجة إلى المزید من توضیح و> قضایا عالم حدیث، في مجتمع قدیمةومعانا
ضبابیة الرؤیة من فالموقف یحمل دلالات من تمزق الوعي من جانب، و،هذا التناقض
أنه یحتمل إشكالیة البعدین لحداثة تتعثر في مجتمع طوباوي لم یتخلص كما. جانب آخر

وبینما یكمن البعد الأول في اعتناق الماضي بحجة ) .الذهبي(من یوتوبیا الماضي 
یتلخص البعد الثاني في تبني مشروع حداثي ، المحافظة على الهویة والأصالة

:یمكننا استخلاص ما یليضمن أفق هذا الطرح .یجهض باستمرار>> مستعار<<
لقد تمثل الفكر الغربي وجوده انطلاقا من وعیه لذاته على الرغم من الاختلافات التي -أ

وتلك هي ) لذاتهم(أما نحن فقد تمثلنا وجودنا انطلاقا من وعینا . یفرزها هذا الوعي
وإنما ، الذاتلم تقرأ الآخر عبر، إنما لم تتمثل وعیها الخاص. المفارقة في الحداثة العربیة

.اكتفت بقراءة ذاتها عبر الآخر 

ومن ثمة فإن غیاب الحداثة العربیة أو حضورها لیس مشروطا بتبني مشروعات العقل -ب
هو مرهون بإعادة طرح أسئلتها النابعة من واقع مشكلاتها والشروع إنماو، الغربي وآلیاته

فلیست الحداثة مجرد استعارة لشیفرات بالتالي و.في مساءلة العقل بإعادة تفكیكه ونقده
هي حوار مفتوح مع إنماو، ومفرزاتها الخارجیة، أو تماهیا مع أشكالها، الحضارة الغربیة 

1".ترمیزاتها ودلالاتها المتعددة

أعلام الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي و أهم أعمالهم: المطلب الثاني

یوسف "أعمال :ظهرت الواقعیة في أدبنا في:عند العربأعلام الواقعیة الاشتراكیة
. التي نالت رواجا واسعا وترجمت إلى لغات عالمیة كثیرة ) الحرام(في روایته" إدریس

وكذلك " الأرض"في روایته " عبد الرحمان الشرقاوي"كما نلمح الواقعیة عند الأدیب 
.                             )ماء وطین(في مجموعته القصصیة " یحي حقي"الأدیب 

.81- 80ص ، 1996خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1
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المعذبون ولتوفیق الحكیمیومیات نائب في الأریاف:نذكرأیضا من إبداعات الواقعیة "
أعلام الواقعیة أحد كما ضمن محیي الدین صبحي كتابه . -لطه حسین-في الأرض
في ، یقابل بلزاك على الصعید العربي" :فقالالسلام العجیليالمغمورین و هو الاشتراكیة 

فهو سلیل ، الشاعر القصصي والروائيالسلام العجیليالدكتور ، الأدب السوري إطار
وقد مارس حین بلغ الثلاثین من عمره نائبا عن ،عشیرة بدویة تقیم في شمالي سوریة

وأنهى حیاته السیاسیة وزیرا للإعلام عام ، 1947عشیرته في مجلس النواب السوري عام 
و تتمیز ممارساته السیاسیة بأنها لیبرالیة على وجه العموم، فقد بدأها إبان أزمة ،1962

نكبة عربیة في مجابهة الغزو ثر أولإالحكم الوطني بعید الاستقلال ، وتخبط البلاد 
وقد اشترك متطوعا في حملة جیش الإنقاذ ، مما أتاح له خبرة ،1948الصهیوني عام 

قصص فلسطینیة تؤرخ للنكبة : تدور قصصه حول ثلاث محاور ،مور النكبةأعملیة في 
ة والمقاومة ورؤیة الفرد العادي  للفداء قبل أن یتشكل العمل الفدائي بما یقرب من خمس

وقصص ،وقصص محلیة تعالج علاقات الفرد بالطبیعة وبالجنس الآخر،عشر عاما
أوربیة تصور الوجدان العربي في صلته المفاجئة بالحضارة الأوربیة الغازیة، والفرد -قومیة

1،وهذه الناحیة الأخیرة یتفرد بها العجیلي في الإنتاج الأدبي السوري،الأوربي غیر الغازي

تصوران عربیا "قنادیل اشبیلیه"و " سالي"إن : "مه في المقتطف التاليثم یدلل على كلا
أما قصصه الفلسطینیة عن النكبة و،شدید التماسك في وقفته أمام حضارة الغرب الآلیة

كل ما كتبه في هذا الموضوع عرب غیر - على الأقل- والفداء فتسبق بالزمان 
نیین، كما أنها تصدر عن تجربة مباشرة في ساحات القتال وفي المدن الأسیرة وفي یفلسط

وهي مشاهدات وتجارب -انتظارا لعودة قریبة-المخیمات التي أقیمت على عجل 
وأما ،ومعانیات لم تتوفر لكثیرین من حملة الرؤى الذین یشهرون أقلامهم لتحریر فلسطین

نسان مع الطبیعة وقدرته على تحویل الطبیعة من قصصه المحلیة فإنها تصور صراع الإ
وهذه الفكرة جوهر الفكر التقدمي (لا یرد إلى قوة تذعن صاغرة لإرادة الإنسان وخیره " قدر"

.15- 13محیي الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، ص ص1
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" النهر سلطان"وقصته ) . الإنساني منذ عصر النهضة الأوربي في القرن السادس عشر
صغیر في تدفقه، هذا بدوي جرف فیضان النهر بیته وحمل ابنه ال: شاهد لا یدحض

البدوي یشمت بالنهر حین یسمع كیف ستقیم الحكومة على الفرات العظیم سدا یكبح 
وقد كتبت هذه القصة قبل أن یقوم السد، و من أن . جماحه ویمنعه من الإضرار بالبشر

ن القصة إف، استلهموها وقلدوها في حماستهم لإقامة السد" التقدمیین"الكثیرین من 
.تنعتان بالرجعیة والغیبیة والتخاذل مان ووصاحبها تشت

هذه من حیث المضمون ، وأما من حیث الشكل فإن العجیلي رائد عظیم من رواد 
" الحكایة"لقد رجع إلى القصص الشعبیة واقتبس منها شكل ،الشكل الروائي العربي

هي طریقة تماثل و ، واستمد منها طریقة تولید قصة من قصة" ألف لیلة ولیلة"وتعمق في 
ومزج كل ذلك مزجا كیماویا عجیبا ،النمط العربي في البناء حیث تقضي قاعة إلى قاعة

هذا العمل الطلیعي وحده یبوئ العجیلي مكانة سامیة في . تشیكوفو موباسانبتقنیات 
ولم أجد ناقدا مهما ،معاتیمور ونجیب محفوظفهو یفوق ما قدمه ، تاریخ التخیل العربي

حاملا قد جرؤ على الزعم بأن آثار العجیلي قد فقدت متعتها وأن قراءه قد انصرفوا كان مت
شعراء المدرسة الواقعیة الیومكما أن محمد عبد المنعم خفاجي تحدث عن .1"عنه
عبد الحمید : المدرسة الواقعیة وشعرائها عدیدون من الشعراء الیوم ، وفي مقدمتهم ":فقال

.2"سواهمكمال عبد الحلیم ، وومحمد مفتاح الفیتوري ، والدیب، وكامل أمین ، 

المذهب الواقعي ا فيرائدمحمود تیموریعتبر :أعلام النقاد الواقعیین الاشتراكیین العرب
جي بقصصه القصیرة في الأدب العربي الحدیث وقد تأثر في أسلوبه بالكاتب الفرنسي 

ضرورة الاستفادة من في مجموعته القصصیة الأولى1925وقد أكد تیمور منذموبسان
المصريالمجتمعبانفتاح"، تقول عفاف بوبقرة في مذكرتها الواقعیة في الفن القصصي

.15- 13محیي الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، ص ص1
.48محمد عبد المنعم خفاجي، ص2
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،"الحیاةنقدالأدب"شعاریحملواقعیاناقدامندورمحمدأصبحم1952یولیوثورةعلى
.1"اشتراكیاواقعیاناقدایكونأنلنفسهمندورمحمداختارقدیكونوبهذا

الواقعیة في الأدب الجزائري تجلت في الروایة :الواقعیون الاشتراكیون في الجزائر
ونجد ،والریفیة بوجه خاص،المكتوبة باللغة الفرنسیة التي تناولت الحیاة الجزائریة عامة

فیها نشأته المعذبة، كما وصف إذ صور " مولود فرعون"لـ ) ابن الفقیر(ذلك في روایة 
أیضا حیاة الفلاحین البائسة ومعاناتهم الیومیة ، فالفلاح یقضي في حقل الإقطاعي قرابة 

فهو یخرج من كوخه قبل بزوغ الفجر ولا یعود إلیه إلا بعد ،ست عشرة ساعة یومیا
ة یعلو یسكنون بیوتا بدائیة فقیرة ، تتسلق قمما مرتفع": ویقول في ذلك،غروب الشمس

كل منها الآخر ، وكأنها عظام عمود فقري هائل لحیوان رهیب من حیوانات مل قبل 
كما صور الأدیب الجزائري هذه الواقعیة المؤلمة بكل صدق وإیمان نظرا . " ..التاریخ

لتجاربه في الحیاة ومعاناته الیومیة، فهو صورة لهذا المجتمع المتألم من نیر عبودیة 
" یبدمحمد "ته الاستیطانیة والاستعبادیة وهذا ما نجده في روایة وسیاس،الاستعمار

لقد استولوا على كل شيء ، إنهم یریدون أن یصبحوا سادة : "الذي عبر قائلا) الحریق(
وهاهم أولاء ینتزعون كل یوم قطعة من لحمنا ، .أیضا، لقد جعلوا من واجبهم الحقد علینا

للواقعیةممثلخیریبدمحمدو یعد" . "حیاتنافیبقى مكانها جرح عمیق لتسیل من 
عنتعبر،النولالحریق،الكبیرة،الدار:المتكونة منوثلاثیتهالجزائر،فيالاشتراكیة
الواقعیةمكوناتوكلویساریة،تقدمیةوجهة نظرمنالجزائریین،الفلاحینانتفاضة

والعمال،الفلاحینانتفاضة:مثل(وخاصة الحریق)الثلاثیةهذهفيحاضرةالاشتراكیة
التفاؤل،روحالإیجابي،والبطلالجماعیةالبطولةالاجتماعیة،الدینامیكیةالتقدمیة،الرؤیة
2".الخ…الكتابةشفافیةللاستعمار والرأسمالیة،المناهضةالعالمیةالحركة

مذكرة مكملة لنیل شهادة ، "إلى أین... شعرنا الحدیث "عفاف بوبقرة، الرؤیة النقدیة عند غالي شكري من خلال كتابه 1
.26،ص2015الماستر في الأدب العربي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.12صالطیب بودربالة و السعید جاب االله، الواقعیة في الأدب، 2
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الأمین محمد"كما نجد الشعر قد صور واقع الحیاة الاجتماعیة لهذا الشعب وهذا 
:یقول" العمودي

بالقهر والزجر إن الدهر ظلاّم نفسي ترید العلا والدهر یعكسها 
رزام إـد ــــــــــــــوادث مثل الرعـــــوللحأبكي إذا اشتد إرزام الحوادث بي

ا إلى یعبر عن واقع المرأة الجزائریة المؤلم داعی" محمد الصالح خبشاش"كما نجد الأدیب 
:تربیتها وتعلیمها قائلا 

مكؤوبـة في اللیلـة اللیلاء اء ــــــــشقـتركـوك بین عبـاءة و
لو مـت قبـل تفاقـم الأدواءدفنوك من قبل الممـات وحبذا

إلى جانب هذین الشاعرین هناك شعراء آخرون، لم یقلّ شعرهم أهمیة ولا مكانة في و
محمد العید آل خلیفة ، الشیخ إبراهیم أبي "الجزائري المزري نذكر منهم وصف الواقع 

.الیقضان



: الفصل الثاني
ملامح الواقعیة الاشتراكیة في النقد 

من خلال كتاب غاليالأدبي الحدیث
"إلى أین... شعرنا الحدیث "شكري 

التعریف بالكتاب:المبحث الأول

الواقعیة الاشتراكیة في الكتابملامح: المبحث الثاني
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:مدخل
كان عام " ؟إلى أین... شعرنا الحدیث "أول صدور لكتاب تجدر الإشارة إلى أن 

أي أن المدة الفارقة بین الطبعتین 1991:، أما الطبعة التي بین أیدینا فهي بتاریخ1968
سنة، تم خلال السنوات الخمس الأخیرة منها نشر فصول الكتاب في 23تربو عن 

كما ذكر غالي شكري في مقدمة الطبعة - المتخصصة، و هو وقت المجلات الثقافیة 
.كاف لاختبار افتراضات الكتاب و أفكاره-الثالثة

التعریف بالكتاب:المبحث الأول

بین یدي للكتاب:  المطلب الأول
باعتبارها " الحداثة"قامت أطروحة البحث الرئیسیة في هذا الكتاب على أساس 

صعید المفهوم، و على صعید المرحلة التاریخیة و كذا على صعید غیر واحدة على 
و لها مفهوم مركزي یربط الشكل بالمضمون في وحدة بنائیة ذات رؤیة للعالم، و . الریادة

ما التفعیلة الواحدة أو الرموز أو الحكایة الشعریة و غیرها من الأدوات إلا وجه من وجوه 
ة ذاتها فهي الرؤیة و الرؤیا  المتباینة من اتجاه لآخر التحدیث على حد تعبیره، أما الحداث

و من شاعر إلى شاعر آخر، و أحیانا من قصیدة إلى أخرى، وقد لاحظنا أن الكاتب 
.أسهب في التفریق بین الرؤیة و الرؤیا في كتابه هذا

المعیار عند غالي شكري في كتابه هذا هو الرؤیة الشعریة سواء كان الإیقاع موزونا أو 
و .منثورا، و سواء كان الإیحاء للذات أو للجماعة، و سواء كان الغناء للأفراح أو للجنائز

الملاحظ أن أغلب الدراسات تدور حول ":"حین قالعبده بدويهو یتفق في رؤیته مع 
قضایا الشعر و ظواهره و كیف أن الشعر ضارب بجذوره في نفس الإنسان العربي، و مع 

الشعر مضى زمانه، و أن الروایة و المسرحیة حلتا مكانه، إلا أنه ذلك هناك من یقول إن 
واضح العلنیة و واضح الظهور و التأثیر حتى في القصة و المسرحیة و الروایة، و كما 
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كان عمیق الجذور في الحضارة العربیة، فإنه یبدو أنه سیظل عمیق الجذور في مستقبل 
ان یمت بصلة للشعر، و هكذا تنطبق علیه هذه الحضارة، فأقرب الفنون إلى النفس ما ك

.1)"فن العربیة الأول(مقولة إنه

في العراق و مصر من -غالبا–أن تجارب التحدیث بدأت غالي شكريیذكر
على - مواقع مختلفة، نافیا أن تكون الحركة فردیة أو قطریة أو مرحلیة، فالسیاب مثلا 

كان رائدا استثنائیا كبیرا، لكن الحركة كانت أیضا لنازك الملائكة - مستوى الحركة الفردیة
. باكثیر و محمد فرید أبو حدیدو البیاتي و الحیدري و لویس عوض و علي أحمد 

على مستوى الحركة القطریة كان العراق رائدا عظیما لكن الحركة كانت أیضا 
لمصر وسوریة و لبنان، أما على مستوى المرحلیة فقد وسم الحركة بالمستمرة رأسیا و 
أفقیا، وجعل لویس عوض و السیاب و البیاتي أصحاب الفكر الطبقي، بینما أورخان 

و من بعده أدونیس فأصحاب الفكر القومي السوري، و خلیل حاوي ) بتشدید السین(یسر م
هذه الحركة مستمرة إلى حد الآن و ثورة الحداثة في شعرنا تفعل . من القومیین العرب

.فعلها إلى الیوم

:الریادة كما یرى غالي شكري

قیقة الشعریة باعتباره فالقول بأن هذا أول من فعل كذا مجاف للح: غیر فردیةجماعیة-
افتراضا میثافیزیقیا لم یجسده أحد، و كذلك الأولویة القطریة ، فالتجدید في الشعر العربي 

.كان عربیا و كفى

فهي ما تزال مستمرة و سرد قائمة مطولة من شعراء المشرق والمغرب : لیست تاریخیة-
و حاوي و الخال و الحاج معتبرا الأجیال التي توالت بعد السیاب و البیاتي و أدونیس

والماغوط و علي الجندي و شوقي بغدادي و صلاح عبد الصبور و نجیب سرور وأحمد 
حجازي و كامل أیوب، و الأجیال التي تتالت بعد حسب الشیخ جعفر و أمل دنقل 

.9، ص1998عبده بدوي، نظرات في الشعر العربي الحدیث، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، 1
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ومحمود درویش و محمد عفیفي مطر و عصام محفوظ و ممدوح عدوان و محمد علي 
لتي ولدت في الجزائر و المغرب و تونس كالمنصف المزغني و شمس الدین، و الأجیال ا

ورد اسمه خطأ رزاقي بن العالي في (محمد حمدي و أزراج عمر و رزاقي عبد العالي 
، و الأجیال التي عرفها السودان و لیبیا بعد محمد الفیثوري و جیلي عبد )هذه الطبعة

ضیف إلى مبدأ القصیدة العربیة الرحمن و تاج السر الحسن، هذه الأجیال قد أضافت و ت
الحدیثة و إلى مفهوم الحداثة عناصر جدیدة لا بد من إدراجها في عملیة الریادة التي ما 

. زالت مستمرة

حدد غالي عمر القصیدة آنئذ بأربعین سنة و هي الفترة التي لا تكفي تقییم الحركة 
معتبرا كتابه هذا جزءا من هذه وتقصیدها، بل تستدعي إمعان النظر فیها و التنظیر لها

.الحركة
بالمقابل نجد الأستاذ حامد أبو أحمد یتحدث عن فترة المائة عام التي عكست 

شهد العالم خلال المائة عام الأخیرة تقریبا مجموعة من المذاهب ": قائلاحركیة الأدب 
والحركات والاتجاهات التي غیرت أنماط تفكیره ورؤیته للأشیاء بصورة جذریة في مجالات 

فبعد أن كانت الرؤیة تقوم على محاكاة الطبیعة أو الواقع . العلوم والفنون والآداب
استبطان الذات وتأمل ما یدور فیها من أصبحت تنطلق من منطلقات أخرى فتوغل في 

أحاسیس وانفعالات وأوهام وهواجس، أو تغوص فیما وراء الحس في محاولة لاكتشاف 
، أو تلجأ إلى التعبیر بالرمز لتولید مجموعة من الإنسانالجوانب الأخرى الخفیة في حیاة 

وفیما ، ض ام والغمو الإیحاءات التي تضفى على العمل الفني جوا من السحر والإبه
یتعلق بشعرنا العربي فقد بدأت حركة التجدید به مرتبطة ارتباطا وثیقا بحركة التجدید في 

وبرزت حركة الشعر الحدیث ، الشعر الأوربي، ولم تكن مجرد أصداء للفكر الأوربي العام 
ثم یعلل 1"وكان الجو العام یساعد على ظهور هذه الحركة، أو الحر في أواخر الأربعینات

ص ص ، 2004حامد أبو أحمد، تحدیث الشعر العربي تأصیل و تطبیق، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، 1
07-11.
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ذلك أن جماعة أبوللو والرومانسیین بعامة كانوا قد استنفذوا أغراضهم و: "ا الرأي قائلاهذ
كما أن الاتصال ، وصلت تجدیداتهم إلى نقطة الذروة في سیاق حسهم الفني والتاریخي

وتبلور لدى الأجیال الجدیدة إحساس ، بالثقافة والفكر والفن في أوربا قد أخذ في التعمق
. عام بالتغییر

وأحدثت هي الأخرى خطأ فاصلا بین ، من ثم جاءت حركة التحدیث قویة عمیقة مؤثرةو
وأخرى تمتد منذ . مرحلة طویلة تمتد من العصر الجاهلي حتى الخمسینات: مرحلتین 

شهدت من ألوان التجدید ما ، رغم قصرها، وهذه الفترة الأخیرة. الخمسینات حتى الآن 
وقد تواكبت هذه الحركة الجدیدة في فترة واحدة تقریبا . یكاد یستعصى الآن على الحصر

في كل أنحاء العالم العربي فظهر روادها في العراق ومصر ولبنان وبعض البلاد العربیة 
ومنذ الخمسینات إلى الآن ظهرت عدة موجات أو أجیال .الأخرى في أوائل الخمسینات

أو الموجة الثانیة ثم ما أطلق علیه هي على التحدید جیل الرواد، ثم الجیل الثاني للحداثة
وكل " جیل الثمانینیات"جیل السبعینات ودار الحدیث في فترة غیر قصیرة عن جیل سمي 

هذه الأجیال تعمل حالیا في الساحة الشعریة بقوة ، لأن من بقوا من جیل الریادة أو الجیل 
مشاركة في الحیاة الأدبیة یتیح لهم الفرصة لل) تجاوزوا الستین عاما(الأول مازالوا في سن 

ویضاف إلى كل هؤلاء الآن جیل قصیدة النثر، بل أجیال قصیدة النثر . بكفاءة واقتدار
.1"الغالبیة من الشعراء یكتبونها حالیالأن

نتهى المشهد إ"بوجهة نظره قائلاعباس بن یحیىأدلىو حول هذا الموضوع أیضا 
:الشعري العربي المعاصر إلى حالة غریبة 

.استمرار التقلیدیة-

).كما هو عند الجواهري مثلا( استمرار الكلاسیكیة بشكل ضئیل جدا -

.استمرار نهج الجیل الأول لحركة الحداثة مطوّرا لدى شعراء بارزین-

.11- 07صصحامد أبو أحمد، تحدیث الشعر العربي تأصیل و تطبیق، 1



50

.انتشار النسخة الأدونیسیة مشوهة في صورة تراكم رديء لا یرید أن یعرف التوقف-

صعید النظریة الشعریة ما زالت تشكل حاجزا بین وجهات لا أعتقد أن المشكلات على و
الوجودیة - الماركسیة ( النظر المختلفة، إذ تسربت كثیر من معطیات النظریات الجدیدة 

إلى دوائر عدیدة من المشتغلین بالأدب بما في ذلك الأكادیمیة منها ،..) السریالیة-
، وشرعت تلطف خطابها حول التراث استنفذت مسائلها ) الحداثیین ( كما أن جماعة 

وحول الممارسة الشعریة في الواقع ، لكن المشكلة الأكثر لفتا للنظر و إثارة للنقاش هي 
.1"طبیعة النصوص و أثرها على الانجاز الشعري الجدید

–یعتبر أول إسهامات غالي شكري " إلى أین.. شعرنا الحدیث"ن كتابالجدیر بالذكر أ
اللبنانیة، " حوار"النقد الشعري و الذي نشرت فصول منه في مجلة في-وربما أهمها 

تعرض غالي في هذا الكتاب لتجارب أقطاب حركة الشعر الحر نازك الملائكة، بدر 
شاكر السیاب، عبدالوهاب البیاتي، أدونیس، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي 

.حجازي، خلیل حاوي، بلند الحیدري، أنسي الحاج

عباس بن یحیى، مسار الشعر العربي الحدیث و المعاصر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة، 1
.160، ص 2004الجزائر، 
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أهم محتویاته: المطلب الثاني

أغلب ما یمیز كتب " إلى أین؟... شعرنا الحدیث"تضمن كتاب غالي شكري 
في كتابه نظرات في الشعر العربي عبده بدويالأدب العربي الحدیث، و التي أشار إلیها 

توارد یتمیز أدبنا الحدیث بازدحام الفكر و تعدد القضایا، و":الحدیث حینما قال
الإشكالیات، و التقارب من أدب الآخرین، فهو یسیر في الفترة الأخیرة قفزا لا زحفا، 
بعكس ما كان علیه في الماضي، فهناك الأشكال الجدیدة، و المفاهیم المتطورة التي 
أصبح لها أسلوبها و جمالیاتها كالمسرحیة و الملحمة و الأوبرا و الأوبریت، و القصید 

إلخ، و هكذا رأیناه ... لقصیدة القصة، و القصیدة الفراغ، و قصیدة النثرالسیمفوني، و ا
یتمرد على مقولة الجاحظ الذي كان یرى مثلا أن الشعر مستطیع بنفسه، فالملاحظ أن 
فتح عوالمه على مساحات كبیرة من الفكر، و على أشكال متعددة من الفن كالنحت 

إلخ، و من هنا رأیناه یتعامل مع وظائف ...والتصویر و العمارة و المسرح و السینما 
جدیدة ، و یتداخل مع فنون متعددة، و یتخطى التقلید و المحاكاة و التعبیر إلى ظاهرة 
الخلق، أو إعادة الخلق، و كان الطبیعي أن یزداد توهجا و ألقا و تأثیرا و فعالیة، و على 

ربي ، و تدهشه، و تغیر الرغم من أن بعض هذه الأشكال و المفاهیم تصدم القارئ الع
إیقاعه، إلا أنه لا مفر من مجاراة العصر الذي یفجر اللغة و الوجدان و الصور 

.      1"والتصورات و الأخیلة و الرؤى

في فصول سبعة بمقدمة مقتضبة الشكل إلى أین؟... شعرنا الحدیث "جاء كتاب
.ثرة المضمون و فهرس للأعلام في نهایته

.7، ص1998وزیع، القاهرة، عبده بدوي، نظرات في الشعر العربي الحدیث، دار قباء للطباعة و النشر و الت1
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، تناول في "إلى أین... شعرنا الحدیث"بما وسم به عنوان الكتاب الفصل الأولوسم -1
بالشرح و التفصیل، و أبان " المنطلق"و" الحر"و" الجدید"هذا الفصل مصطلحات الشعر 

و هو في هذا متفق مع نعمات الفروق بینها بعد أن ربطها بالتراث و المفهوم الحضاري، 
، العربي الحدیث سمات كثیرة بعضها عام وبعضها خاصللشعر"ن أأحمد فؤاد التي ترى

إن ، والبعض یتصل بالأسلوب ، والبعض بالموضوع ، سمات للشعر وسمات للشاعر
الموضوع یبدو لعیني زاخرا بالعناصر، غنیا بالمواد ، على مثال من العصر الذي یعیش 

وصحح له القیم ـ وعدل مقاییسه، وغیر طابعه، ه فیه الشعر الحدیث والذي شعب مهمت
.1"والمفاهیم

للرؤیا الشعریة للعالم و ركز علیها أیما تركیز، مفرقا بینها و بین غالي شكري ثم عرض 
و متتبعا أصول الحداثة في الآداب الغربیة، ثم تطرق لظاهرة التمرد في شعر الرؤیة،

یة بثورة عصر النهضة حیث تخلفت الحضارة و تقدم الشعر، ثم ربط حركة التحرر العرب
الشعر العربي الحدیث و سلط الضوء على تیار السلفیة الجدید و الرومانسیة الاشتراكیة 

. وتیار الرافضین ثم عاد مرة أخرى إلى الحدیث عن الرؤیا الحدیثة للشعر

بدأه غالي " صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحدیث:"و عنوانهالفصل الثاني-2
" بلوتلاند"في لویس عوضفي الشعر العربي و محاولة بالتأریخ لمقدمات التجدید 

من شكسبیر و مؤلفاتهما الباكرة، ثم ظهور الموجة الأولى أبي حدیدو باكثیروترجمات 
، ثم تناول أثر الثورة المصریة الحیدريوالبیاتي والملائكة والسیاب في العراق بریادة 

و دور المنابر اللبنانیة في احتضان و حركة التحرر العربي في تحرر الشعر 1952عام 
الحركة الجدیدة، ثم درس فرضیة الرؤیة المیكانیكیة لعلاقة الواقع بالفن و انعكاساتها 

-على حد تعبیره–السلبیة على الشعر، كما عرج على دور النقد التبشیري و الأبوي 
عریة الجدیدة الش" البیانات"كعلاقة سیاسیة مرتبطة بالشعر، و صدور 1956وظهوره عام 

.     بین تیارات النقد و الشعر" الصراع الكبیر"من النقاد و الشعراء و بدایة 
.14، ص 1980نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، دار الفكر العربي، 1
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و الذي ینطلق من " اتجاه السهم لحركة الشعر الحدیث"و الموسوم بـالفصل الثالث-3
سید و عبد الرحمن الأبنوديإلى صلاح جاهینو فؤاد حدادشعر العامیة المصریة من 

مرورا بشعر العامیة بیرم التونسيو ابن عروسو تأصیل هذا الشعر في حجاب
ثم التجربة سعید عقلو عبد االله غانمو موریس عوادو میشال طراداللبنانیة بین 

، ثم عبد الصبورو و البیاتيأدونیس، وخلیل حاويو یوسف الخالالشعریة في شعر 
جبرا و توفیق صایغو نسي الحاجأالشعر المصري الجدید فقصیدة النثر في شعر 

مرة وصلاح عبد الصبورالبیاتي، فالقصیدة الطویلة عند محمد الماغوطوإبراهیم جبرا 
أخرى، لینتهي إلى تبلور البنیة الدرامیة، و حتى ظهور المسرح الشعري الجدید في أدب 

.عبد الرحمن الشرقاوي

خصصه غالي للجذور التاریخیة " مفهوم الحداثة بین الشعراء و النقاد":الفصل الرابع-4
للتجدید في النقد و الشعر العربي القدیم ثم في شعر المهجر، و أفرد جزءا هاما لتعریف 
الشعراء الحدیثین لتجربتهم الجدیدة كرؤیا في الخلق و خص أدونیس و عبد الصبور، 

وم حضاري في النقد كعز الدین إسماعیل و رجاء وتعریف النقاد المعاصرین للحداثة كمفه
. النقاش و بدر الدیب و آخرین

في : ، ضم أربعة محاور"المنهج في نقد الشعر الحدیث"و عنوانهالفصل الخامس-5
في ضوء منجزات أسعد رزوقالمحور الأول تناول غالي الأسطورة في الشعر عند 

أساسا و قام بالتطبیق على شعراء البعث التموزي إلیوتالحداثة الغربیة متخذا من 
بمحاوره المختلفة الحضاریة و الدینیة و السیاسیة، أما المحور الثاني فخصصه للتراث 
والعصر في الشعر عند خالدة سعید الباحثة عن الجذور و الأصول و الینابیع و المتوجهة 

لثالث للغربة الوجودیة في شعر أفرد غالي المحور ا. دوما إلى السماء و الفروع والمصب
إحسان عباس كما یطبقها على البیاتي، و التناقض الذي یثیره هذا المنهج مع مقومات 
الشعر المطروح للبحث، أما المحور الأخیر فكان لدراسة النقد الرومانسي عند محیي 

.الدین صبحي و تحلیله لشعر نزار قباني
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تطرق فیه الكاتب إلى تفرقة ": شعر الحدیثأیدیولوجیة ال"عنوانه الفصل السادس-6
سارتر بین الالتزام في النثر و الحریة في الشعر، و تناقض هذه الفكرة في التطبیق، ثم 

بمعنى أنه لا یحیل القضیة " شاعر بلا قضیة"تعرض لمجموعة من المفاهیم النقدیة هي 
" قضیة بلا شاعر"و. من مستواها السیاسي أو الاجتماعي إلى المستوى النوعي للشعر

شاعر له "حیث یشنق الواقع باسم الواقعیة، و یغتال الشعر باسم الاشتراكیة، و أخیرا 
و اندغام الذات بالموضوع و انصهار الفكر و الحدث في بوتقة العقل الخلاق، " قضیة

فیتجسم المعادل الموضوعي و تهرب الشخصیة، ثم تناول الأیدیولوجیة كعنصر في 
.   لفنیةتكوین الرؤیا ا

تناول فیه الكاتب بالمقارنة شاعرا " غربة الشاعر الحدیث"و عنوانه الفصل السابع-7
"البیاتي"من مصر و شاعرة من رومانیا، متعرضا لقضیة الغربة و الانتماء، و مثل بـ

حین تحدث عن غربة الشاعر في الزمان و المكان، ثم تنقل بنا من الغربة إلى الاغتراب 
.   بصلاح عبد الصبوراء إلى الاستلاب ممثلا و من الانتم
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مقاربة تقییمة :  المطلب الثالث

لا أذكر أنني قرأت كتاباً في : "عن هذا الكتاب قال الدكتور زكي نجیب محمود
الشعر الحدیث بعامة، والشعر العربي بخاصة، فیه من سعة النظرة وعمق النظر وفیه من 

بین الكتاب وكاتبة والموضوع وباحثه، وفیه من التشریع والتوضیح ما یجلو الألف الحمیم 
الغامض ویكشف عن المستور، وفیه من الإضاءة المرشدة الهادیة، وفیه من الأحكام ما 

... شعرنا الحدیث"یستثیر الجدل والنقاش والاتفاق والاختلاف، مثل ما في هذا الكتاب 
كري في هذا الكتاب تعرّض بنقد لاذع لمشروع زكي ، على الرغم من أن غالي ش"إلى أین

.1"نجیب محمود النقدي

إنه یبقى مرجعاً أساسیاً من مراجع الشعر العربي الحدیث "وقال عنه ریاض نجیب الریّس 
الذي -وعلامة أساسیة وحیویة في بناء النقد العربي، ونقد الشعر بالذات، فغالي شكري 

من النقاد الذین فتحوا أكثر من نافذة -یة في الشعر لا یمكن أن نتجاهل آراءه السیاس
."2واحدة على الشعر العربي ونقده

إن أقسى نقد تعرض له غالي شكري لما صدر مؤلفه هذا تضمنه كتاب لأنور 
جاء " خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث"الجندي عنوانه 

لنقاد وجهة النظر المنحرفة التي عرفت عن أمثال غالي شكري كذلك واجه ا":فیه ما یلي
وقد كشف ، وغیره من أعداء اللغة العربیة الفصحى متابعة لأساتذتهم من قادة التغریب

عن هذا التیار الحاد من الشعوبیة حین عرض لنقد كتاب يخالد محي الدین البرادع
نكارا إبي واللغة العربیة حقدا والذي هاجم خصائص الشعر العر ) شعرنا الحدیث إلى أین(

فأشار إلى أن هذا الكتاب صدر بعد هزیمة حزیران وریاح الغزو الفكري ،وتعصبا ذمیما
:حاملة معها هدفین،تهب علینا من كل جانب

.19:م ، ص14/05/1998، لندن، 12854:حمدي أبو جلیل، جریدة الحیاة، العدد1
.19:، صنفسه2
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بما یتطلب .إقامة سد بیننا وبین التقدم-. الحیلولة دون رؤیتنا أمة ذات حضارة وتاریخ-
والشعر من ، فأشار إلى أننا أمة شاعرة ولغتنا لغة شعر،هذان الهدفان من أسلحة وذخیرة

"حوار"هذا الكاتب كان العمود الفقري لمجلة إنو، أكثر فنون الكتابة تأثیرا في أرواحنا
ضمن وجوداوأنه طرح أفكار الشعوبیین امتدادا لدعوة إنهاء هذه الأمة تاریخا و، اللبنانیة

:و هي خطوط أرى أن الجندي بالغ في تصورها، هذه الخطوط هي1"ثلاثة خطوط

:الخط الأول"

،لأن التراث الأدبي لأمتنا مرتبط بالدین،رفض التراث رفضا مطلقا بعصبیة وانفعال
وبذلك اكتسبت اللغة العربیة صفة القداسة لارتباطها ، ن لم یكن وجد لخدمة الدین أصلاإ

لا مجال لتنفیذها ) أصلا وتاریخا وتفسیرا(وهذه الفكرة المهلهلة المكذوبة ، بقداسة الدین
بل أدعو إلى مراجعة مؤلفات الأصمعي والجرجاني وابن رشیق وغیرهم من النقاد ، هنا

.الشعر قیمة فنیة وجمالیة لإعطاءتكون القیم الدینیة مرتكزا نأوا القدامى الذین نف

ومعانقة ،من خلال هذا الخط المشوه ینفذ غالي شكري لمصافحة المنبوذین والتائهین
واسقطوا نقمتهم على كل ما ،الشعراء الذین من خلال عقدهم رفضوا بدورهم تراث أمتهم

.خلفه لنا الأوائل دون غربلة أو تمحیص 

:الخط الثاني

لویس على حد تعبیره وتعبیر أستاذه ) كسر جوهر اللغة(الذي اختاره ناقدنا كان 
یكسر الشعراء الشباب أنوهو یدعو إلى ذلك دون مواربة ولا یكفي كما یقول عوض

وقد ترك هذه الدعوة ، یحطموا جوهر اللغةأنبل علیهم ، لةمیزان الخلیل ویتخطوا التفعی
هل ، هو المقصود من كسر جوهر اللغةلم نفهم ماو. عائمة مطاطة بلا تحدید أو تأخیر

؟ الإعرابأم أن كسر جوهر اللغة هو إلغاء حركات ، یكون بتأنیث المذكر وتذكیر المؤنث

، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 2أنور الجندي، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث، ط1
.383- 381ص، 1985
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لا و.هذا الكتاب الذي یمدنا باالله، الوجودوإزالته من ) القرآن(والجواب الوحید هو تمزیق 
یشغل بالفصاحة والبلاغة وحسن التعبیر دام القرآن الهائل هو مایستطیع النوم والهدوء ما

.فنیة الأداءوجمال الرؤیة و

:الخط الثالث
وكل قصیدة تطرب ، هو رفض الشعر المفهوم وتسمیة أصحابه بالرجعیین والسلفیین

: ولذلك فهو یدعو إلى كتابة الشعر بالطریقة الأحلامیة، ه فنا ولیست شعرالیست في رأی
، والرمز لا علاقة له بالصورة، الصفة لا علاقة لها بالموصوف، مفردات غیر متراصة

هذا مع التحلیل المطلق من كل مفهوم ینقل في صورة ، والاسم لا یمت إلى الفعل بصلة
لا : ومن هنا ینفذ إلى مفاهیم السریالیة، جلال الفنشعریة أو كل صورة تنقل لنا فكرة عن 

ویقول خالد محي الدین ، دائما الهلوسة والهذیان والجنون المطبق، ترابط ولا فكر ولا وجود
نجبت أمتنا حتى لا نجد سبیلا إلا التوجه أغایة الكاتب من الشك في كل ما":البرعیان

، باوندزراإإلیوت و عربا هما وقد خصص لنا مدرستین لیخرجا شعراء. إلى الغرب
سماه ما أودعوته إلى . ن لكل لغة فنها وجمالها ورونقهاأو، الأدب نتاج بیئتهأنمتجاهلا 

نصیحته للشعراء و، ومنها القرآن، التي تعوق تقدمنا الشعري>> تحطیم الأصنام<<
بیئتنا فيالسائدبالتخلي عن كل ما خلف الأولون وعن كل المفاهیم الشعریة

.1"المعاصرة 
-على حسب رأیي- شطط بائن و كان الجنديإن ما تعرض له غالي من نقد في كتاب 

.تعصبا ذمیما منه و نقدا متحاملا مجانبا للموضوعیة

.383-381صأنور الجندي، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث، 1
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بعض " شعرنا الحدیث إلى أین"في كتاب تلمست على الصعید الشخصي 
:الصواب و هيالملاحظات علها تنال حظا من 

.غیاب الخاتمة في الكتاب ككل و لا وجود لها عند نهایة كل فصل-
لم ینل ناقد أو مبدع ممن حواهم الكتاب درجة الرضا من غالي شكري بل -

.كلٌ یؤخذ من مجهوده و یرد
عنوان الكتاب ككل و عنوان الفصل الأول واحد، فكأن موضوع الكتاب كله -

. هذا مأخذا منهجیامحصور في فصل واحد، و ربما عُد
: لو كان ترتیب الفصول كالتالي-

مفهوم الحداثة بین الشعراء و النقاد-1
.أیدیولوجیة الشعر الحدیث-2
.المنهج في نقد الشعر الحدیث-3
.صراع المتناقضات في صفوف شعرنا الحدیث-4
.غربة الشاعر الحدیث-5
إتجاه السهم لحركة شعرنا الحدیث-6
)و الأولى تغییر عنوان هذا الفصل كما ذكرت(إلى أین؟... الحدیث شعرنا -7

.لكان تسلسل المواضیع المطروحة أوضح
مصطلحاته النقدیة تتسم بالدقة إلا أنك تجده یستعین أحیانا بمصطلحات غیر -

أدبیة، فتحسه طبیبا أحیانا و أحیانا مهندسا، فلكیا أحیانا و أحیانا عالما ریاضیا، 
قاطع على تعدد مواهب الرجل و سعة اطلاعه، و تفتحه على غیر وهو دلیل 

.الأدب
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الواقعیة الاشتراكیة في الكتابملامح: المبحث الثاني

مسؤولیة الناقد في زمن عظم قبل الخوض في تصویر الملامح ینبغي التنویه ب
آثارا أدبیة و أشكالا إننا نهمل " :یقولهایمنفهذا و ما قد یشوبها من تقصیر الحداثة

أدبیة كاملة و إن ما نهمله قد یكون أعظم قیمة مما نعالجه، و یدرك الناقد فزع شدید لهذه 
-إن الذي یزعج طمأنینة الناقد هو اتساع مسؤولیته و ضخامتها، فهو وحده ... الحقیقة 

.1"الحارس الوحید للفن و أبوابه السحریة-و لا عون له إلا معرفته

لمرحلة من البحث نحاول رسم البعض من ملامح واقعیة غالي الاشتراكیة دون في هذه ا
الإحاطة بكلها فحجم المذكرة لا یكفیها، و ذلك من خلال فصول أربعة اخترناها من 

ها التالي : الكتاب، لنرى مدى وفائها لمبادئ الواقعیین الاشتراكیین الثمانیة و التي نصُّ

یجب توظیف و أساس الإبداع الفني، ماهماديو الواقع الالنشاط الاقتصادي .1
.الأدب لخدمة المجتمع

حاملةبین طبقة العمال والفلاحینالصراع الطبقيصورعلیه أن یالعمل الأدبي.2
.البرجوازیین مصدر الشرورطبقة الرأسمالیة ووالخیر والإبداع،

.، وخاصة ما یتعلق منها بالعقائد السماویةتصورات غیبیةرفض أي .3
في طریق الحق والخیر السائرةبانتصار الإرادة الجماهیریة والإیمانالتفاؤل.4

.تتمكن من إعادة بناء المجتمع الجدیدل
واستخلاص العوامل الفعالة في صیاغة التحلیلمعالأمین للواقعلتصویرا.5

.المستقبل التقدمي وإعلاء شأن الإرادة الإنسانیة
دیة تمكنه من التأثیر مؤهلاتٍ فكریة وفنیة وقیامن بما أوتيالأدیب طلیعةُ مجتمعه.6

.المجتمع لبناء مستقبلٍ أفضلتوجیهة إیجابیة هي ترسال،في الأفكار

إحسان عباس و محمد یوسف نجم ، ، دار الفكر : ترستانلي إدغار هایمن، النقد الأدبي و مدارسه الحدیثة ، 1
.261ص، 2جدت،العربي، القاهرة،
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اللغة ار یختواكالمقدرة اللغویة والأسلوبیة وحرارة العاطفة، المقومات الفنیّةمراعاة.7
.، فالمضمون والشكل متكاملانفي خطاب الجماهیرالأسهل

في إطار التلاحم النضالي مع الجماهیر ) النموذج البطولي(ما یسمى رسم وإبراز.8
.والتصمیم الإرادي والوعي والتضحیة

صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحدیث: المطلب الأول

و هو الثاني في ترتیب فصول -هذا الفصلبدأ غالي كما سبق و ذكرت 
في لویس عوضبالتأریخ لمقدمات التجدید في الشعر العربي و محاولة بدأه -الكتاب

من شكسبیر و مؤلفاتهما الباكرة، ثم ظهور أبي حدیدو باكثیرو ترجمات " بلوتلاند"
، ثم تناول أثر الحیدريوالبیاتي والملائكة والسیاب الموجة الأولى في العراق بریادة 

و دور المنابر ، تحرر العربي في تحرر الشعرركة الو ح1952الثورة المصریة عام 
اللبنانیة في احتضان الحركة الجدیدة، ثم درس فرضیة الرؤیة المیكانیكیة لعلاقة الواقع 

–بالفن و انعكاساتها السلبیة على الشعر، كما عرج على دور النقد التبشیري و الأبوي 
الشعر ، و صدور كعلاقة سیاسیة مرتبطة ب1956و ظهوره عام -على حد تعبیره

بین تیارات النقد " الصراع الكبیر"الشعریة الجدیدة من النقاد و الشعراء و بدایة " البیانات"
.  و الشعر
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:لواقعیة الاشتراكیة في هذا الفصللملامح 

الصراع علیه أن یصورالعمل الأدبي"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
طبقة الرأسمالیة ووحاملة الخیر والإبداع، بین طبقة العمال والفلاحینالطبقي

:فیما یلي" البرجوازیین مصدر الشرور

الحلف الطبقي الذي تحكمه علاقات القوى الاجتماعیة المتحالفة و ذلك "ـف الجبهة بعرّ * 
.بامتیازأن صاحبه ذو خلفیة اشتراكیة یظهر تعریف و هو ، 1"بمیزان الجماهیر

التحلیلمعالأمین للواقعلتصویرا"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
" واستخلاص العوامل الفعالة في صیاغة المستقبل التقدمي وإعلاء شأن الإرادة الإنسانیة

:فیما یلي

لا أمیل في صیاغة هذا البحث إلى الاتجاه "بالواقعیة حین قالعتراف غالي الصریحإ* 
التاریخي الذي یرصد الظواهر حسب ترتیبها الزمني بقدر ما أمیل إلى الاتجاه الموضوعي 

، فهو یتفق برأیه مع عبد االله سرور و 2"الذي یلتقط من الظواهر أكثرها تجسیدا للقضیة
في أحیان كثیرة جوانب من الحیاة كان الشعر یصور :" مصطفى هدارة حین قالا

الاجتماعیة بما ماجت به من مباذل، و ما لمع فیها من جوانب مضیئة أیضا، و قد 
مثل نقد الإدفوي لطرق التعلیم في مصر و مناهجه إذ . یتضمن بعض الانتقادات الطریفة

:یقول

إن الدروس بمصرنا في عصرنا        طبعت على لغط و فرط عیاط

3ة           جدلا و نقل ظاهر الأغلاطـــــتنتهي لنهایو مباحث لا 

.31، ص1991مصر، ، 1طأین، دار الشروق، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
.31، صنفسه2
عبد االله سرور عبد االله و محمد مصطفى هدارة، الشعر العربي الحدیث، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، 3

.5ص،1ج، 1988
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من بما أوتيالأدیب طلیعةُ مجتمعه"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
توجیهة إیجابیة هي ترسال،دیة تمكنه من التأثیر في الأفكارمؤهلاتٍ فكریة وفنیة وقیا

:فیما یلي" المجتمع لبناء مستقبلٍ أفضل

الحضارة الغربیة تستطیع أن تمدنا بعناصر الرؤیا الحدیثة، : "... الجملة التي نصها* 
نتزود بأعمق ما في هذه الأرض من شرایین الحضارة الغائرة . بشرط أن نقف على أرضنا

هذه الجملة بما تضمنته من كلمات نابضة بالعاطفة، تجعل القارئ یحس .." في وجداننا
شكله و مضمونه المتكاملان یكشفان النزعة الواقعیة أنه أمام خطاب جماهیري،

ما یناسب لكن بحتمیة الحداثةالاشتراكیة لقائله و هو هنا یتفق تماما مع عبده بدوي في 
الملاحظ أن العالم یركض للحداثة، و أنه لكي نشارك في ":یقول عبده بدويحضارتنا،

لنا شعر حدیث لا بد أن نعیش هذا لابد من أن تكون عندنا حریة الركض، و لكي یكون
على أن یكون الأمر محكوما بمنطق -و نحن نعیشها شئنا أو أبینا-في حضارة حدیثة 

فنحن نرید حداثتنا لا حداثة الآخرین، .. وجودنا، لا بمجرد المجاراة، و محاكاة الآخرین 
لى الظاهرة في ثم إن لحادثة الآخرین شروطا لا تتوافر عندنا الآن، فإذا أردنا أن ننظر إ

ضوء الظاهرة التي ترى القصیدة الحدیثة لا تفهم إلا في إطار الأدب كله، أو في الإطار 
فإننا نلاحظ أن عملیة التأثر الملح -كالمسیحیة أو الإسلام مثلا-الثقافي المهیمن 

.   1"المتتابع للتراث في كثیر من الأعمال الأدبیة و بخاصة في الحضارة العربیة

النموذج (إبراز ما یسمى رسم و"ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ تظهر-
" في إطار التلاحم النضالي مع الجماهیر والتصمیم الإرادي والوعي والتضحیة) البطولي
:فیما یلي

.50، ص1998عبده بدوي، نظرات في الشعر العربي الحدیث، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، 1
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بالثائر، -صاحب الدیوان-لویس عوضوصف " بلوتلاند"في خضم حدیثه عن دیوان * 
بلوتلاند أخیرا، لا على شاعر واحد موهوب یقرأ دیوانه و یتأثر به و لقد عثر ثائر " یقول

فجعل منه نموذج البطل 1..."یغیر من ألوان حیاتنا و ألحانها، بل على شعراء عدیدین
. صاحب الإرادة الصلدة، الذي نال مراده بعد طول كفاح

مفهوم الحداثة بین الشعراء و النقاد: المطلب الثاني

عوامل التفتح "یتوافق غالي شكري مع عبد االله سرور و مصطفى هدارة في أن 
و انتشار الوعي و ازدهار التعلیم و الاتصال بالثقافات الأجنبیة، كل ذلك عجل بتغیر 
صورة الشعر و نقله إلى طوره الجدید، یتجدد فیه الأسلوب، و یرتد إلى صدق الفطرة و 

–هذا الفصل خصص لذا نجده .2"عن الصناعة و التكلف العقیمسلامة التعبیر، مبتعدا
للجذور التاریخیة خصصه كما أسلفت -و هو الرابع من حیث ترتیب فصول الكتاب

و لم یبتعد كثیرا عما قاله للتجدید في النقد و الشعر العربي القدیم ثم في شعر المهجر،
و كیف أن الزهور :" بقدیمهفي سیاق الربط بین حدیث الشعر عبده بدويالدكتور 

الجدیدة نبتت فوق أغصان من قدیمة ، و أنه لم یكن هناك تمام الانقطاع بین الشعر 
القدیم و الجدید، و أن من الأجدى على حركة الشعر أن تخدم كل منهما الأخرى، 
بالعراقة التي تفید من أروع القدیم و المعاصرة التي تطل على أروع الحدیث، و لما كانت 

قطة الضعف في الأدب العربي خلوه من العمال الدرامیة كالملحمة و المسرحیة ، مع ن
وجود الأسباب التي دعت إلى ذلك، فكان من الضروري الاحتشاد حول دراسة بعنوان 

.39صأین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
.1االله سرور عبد االله و محمد مصطفى هدارة، صعبد2
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المسرح الشعري في الأدب العربي لتوضیح الأسباب التي دعت إلى ذلك ، و لوجود 
.   1"مل معقود علیها لازدهار الشعر الحدیثالظاهرة في الشعر الحدیث، و كیف أن الأ

جزءا هاما لتعریف الشعراء الحدیثین لتجربتهم الجدیدة كرؤیا في غالي شكري أفرد ثم
الخلق و خص أدونیس و عبد الصبور، و تعریف النقاد المعاصرین للحداثة كمفهوم 

.آخرینجاء النقاش و بدر الدیب و حضاري في النقد كعز الدین إسماعیل و ر 

:لواقعیة الاشتراكیة في هذا الفصللملامح 

، وخاصة تصورات غیبیةرفض أي "تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
:فیما یلي" ما یتعلق منها بالعقائد السماویة

یوسف الخالشعررغم أن غالي شكري مسیحي قبطي إلا أنه و في خضم حدیثة عن * 
هو الكلمة، و هو المخلص، و هو -باستقرائي الخاص لشعره–الخالالمسیح عند :" قال

الحقیقة الوحیدة التي یمكن قبولها في عالمنا، و المسیح أخیرا هو الإنسان الجدید الذي 
فهو لا یحیل الفهم إلى 2"یستطیع أن یحمل صلیبه و یفدي التناقض بین الذات و العالم

.ت المستساغة الغیبیات بل إلى التجربة أو التأویلا

التحلیلمعالأمین للواقعلتصویرا"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
"  واستخلاص العوامل الفعالة في صیاغة المستقبل التقدمي وإعلاء شأن الإرادة الإنسانیة

تظهر جلیة كلما نقل رأیا لناقد في هذا الفصل، فلا زیادة في كلامه و لا نقصان، و لا 
تحویرا لرأیه و لا تحویلا، فهو ینسب الرأي لقائله و لا یدعیه لنفسه، كما یصور مدى 

. تقبل الطبقة المثقفة للآراء المتداولة في كل عصر أو مدى رفضها

.8عبده بدوي، نظرات في الشعر العربي الحدیث، ص1
.127ص أین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 2
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من بما أوتيالأدیب طلیعةُ مجتمعه"ة العاكسة لمبدأ تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكی-
توجیهة إیجابیة هي ترسال،دیة تمكنه من التأثیر في الأفكارمؤهلاتٍ فكریة وفنیة وقیا

تظهر الملامح في ثنایا حدیثه عن الشعراء و النقاد، الذین " المجتمع لبناء مستقبلٍ أفضل
تناولهم في هذا الفصل، فتشعر فعلا و كأنهم طلائع المجتمع و حاملو ألویة التغییر، قادة 

ن غالي في هذا الفصل أو ك. أفذاذ لا یأتمر المجتمع إلا بأمرهم، و لا ینزجر إلا بنهیهم
ىن یدعأكل شاعر عبقري، خلیق ب":قالحینماعبد الرحمن شكري یعزف على وتر

فیكشف عنها غطاء الظلام، و؟بعین الصقرالأبدلیس هو الذي یرمي مجاهل أ،متنبئا
لیس ... به أهل القسوة والجهل ؟يسرار الجلیلة ما یهابها الناس، فتغر یرینا من الأ

بصغیرات الأمور، ولكنه الذي یحلق فوق ذلك الیوم الذي یعیش ىالشاعر الكبیر من یعن
فیه، ثم ینظر في أعماق الزمن آخذا بأطراف ما مضى وما یستقبل، فیجيء شعره أبدیا 
مثل نظرته، وهو الذي یلج إلى صمیم النفس فینزع عنها غطائها، وهو الذي إذا قذف 

.1"جهلهم جلالة وظیفة الشاعر-الیوم-بأشعاره في حلق الأبد ساغها، فعیب شعرائنا

.237، ص 1994القاهرة، ،1طعبد الرحمان شكري، دراسات في الشعر العربي، الدار المصریة اللبنانیة،1
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أیدیولوجیة الشعر الحدیث: المطلب الثالث

إلى تفرقة سارتر بین الالتزام -و هو السادس ترتیبا–هذا الفصلتطرق الكاتب في
و قد لاحظنا أنه تناول في النثر و الحریة في الشعر، و تناقض هذه الفكرة في التطبیق،

إن ":كما تناولها محمد حمدان في كتابه قضایا النقد الحدیث حین بقولفكرة حریة الشعر 
الأدب صورة العصر الذي قیل فیه، و أن الأدب یتطور بتطور الحضارة، و یبدو أن 
الشاعر المعاصر بدأ یحس في أعماقه بهموم العصر و كثرة المشاكل، و أن علیه أن 

عن هذه القضایا، و رأى أن السیر على نظام القصیدة القدیمة قد یحد من حریته في یعبر 
التعبیر، فكان لا بد و أن یفكر في نمط جدید من الشعر یستطیع عن طریقه التعبیر 

1"بحریة عما یحس

:لمجموعة من المفاهیم النقدیة هيتعرض غالي في هذا الفصل ثم
یحیل القضیة من مستواها السیاسي أو الاجتماعي إلى بمعنى أنه لا " شاعر بلا قضیة"-

. المستوى النوعي للشعر
.، و یغتال الشعر باسم الاشتراكیةحیث یشنق الواقع باسم الواقعیة" قضیة بلا شاعر"-
و اندغام الذات بالموضوع و انصهار الفكر و الحدث في " شاعر له قضیة"و أخیرا -

المعادل الموضوعي و تهرب الشخصیة، ثم تناولبوتقة العقل الخلاق، فیتجسم 
.الأیدیولوجیة كعنصر في تكوین الرؤیا الفنیة

.29ص، 1991الأردن، ، 1طمحمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، ، دار الأمل للنشر و التوزیع، 1
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:لواقعیة الاشتراكیة في هذا الفصللملامح 

، وخاصة تصورات غیبیةرفض أي "تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
:فیما یلي" ما یتعلق منها بالعقائد السماویة

لا أرى في الفكرة المسیحیة قدیما و :" مسیحیة غالي إلا أنه اعترف و بكل صراحةرغم* 
.1"حدیثا أي مضمون تقدمي یمكن أن یشد عالمنا إلى مستقبل مضيء

". 2الاشتراكیة ترفض المسلمات و تعانق التجربة"كما أكد اعتقاده مجددا حین قال * 

التحلیلمعالأمین للواقعلتصویرا"دأ تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمب-
" واستخلاص العوامل الفعالة في صیاغة المستقبل التقدمي وإعلاء شأن الإرادة الإنسانیة

:فیما یلي

هو الارتباط بقضیة اجتماعیة أو :" عرف غالي شكري الالتزام في الشعر كالتالي* 
، و لا 3"نظریة معینة في المجتمعسیاسیة، و هذا یعني أن الكاتب ینبثق تفكیره و فنه عن 

.یتأتى هذا إلا بتصویر أمین للواقع، و هذا محل الاستشهاد

إن "لما عبر عن مأساة بورسعید یقوللناظم حكمتأقر غالي بالواقعیة الاشتراكیة * 
شاعرا كناظم حكمت استطاع أن یعبر عن مأساة بور سعید تعبیرا فریدا، في الوقت الذي 

لم یكن ناظم في هذه القصیدة و .. بي واحد إلى مستوى هذه المأساةلم یرتفع شاعر عر 
.4..."فحسب، و إنما شاعر له قضیته...أمثالها واقعیا اشتراكیا یساریا 

.188ص أین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
.193صنفسه، 2
.162صنفسه، 3
.164صنفسه، 4
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كالمقدرة المقومات الفنیّةمراعاة"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
، في خطاب الجماهیرالأسهلاللغة ار یختوااللغویة والأسلوبیة وحرارة العاطفة، 

:فیما یلي" فالمضمون والشكل متكاملان

إنه لا یحفزني على :"... بالنقد قائلامحمد عفیفي مطرتعرض غالي لإحدى قصائد * 
إنه لن یعطیني المبررات الذهنیة التي تخیرني بین ... الإندفاع في الطریق الذي یریده لي 

الاشتراكیة، الفقر، المجتمع، : في بإشارات سریعة كالبرقإنه یكت. رفضها أو الاقتناع بها
و مطلوب من المتلقي أن یكون مجرد جهاز استقبال آلي، یقبل الأمور بلا ... الثورة 

إن الشعراء التابعین لهذا المفهوم بعیدون كل البعد عن روح الاشتراكیة .مناقشة أو جدل
و تعانق التجربة، و لأن الثورة لیست و عقل الثورة، لأن الاشتراكیة ترفض المسلمات 

. 1"مجموعة من الأوامر المتعالیة عن أفهام الناس و احتیاجاتهم

توحي هذه الفقرة أن غالي شكري ینشد الشاعر المحفز لقرائه، الموحي بما هو أفضل، 
الذي یرسم وعیا بالمستقبل، و هذه كلها من مبادئ الواقعیة الاشتراكیة، أما اللغة التي 

اوز فهوم الناس و توقعهم في ظلمة الغموض فهو لغة ممجوجة، یقول جهاد فاضل تتج
وقفا ، لم یعد أسلوب الغموض الشدید، أو أسلوب التعمیة الذي لا یوصل للقارئ شیئا"

والیوم قرأت كتابا . على ما یسمى بشعراء الحداثة، فقد انتقل هذا الأسلوب إلى النقد والنقاد
الحدیث ذكرني بشرح عشب الخنفشار في مجلس المأمونفي شرح بعض قصائد الشعر

ون إلى الغموض ؤ أنا أعرف أن هناك نقادا وأدباء وشعراء لیس لدیهم ما یقولونه فیلج... 
وقد انتشر هذا الغموض في السنوات . یخفي أیة قیمة فنیة أو أیة قیمة جمالیة الذي لا

.2"وحقق نجاحات كثیرة في ذلك، الأخیرة انتشارا منظما

.193ص أین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
.21، ص 1984بیروت، ، 1طجهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، 2
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غربة الشاعر الحدیث: المطلب الرابع

و هو السابع من حیث ترتیب فصول –هذا الفصل في غالي شكري تناول 
بالمقارنة شاعرا من مصر و شاعرة من رومانیا، متعرضا لقضیة الغربة تناول -الكتاب

حین تحدث عن غربة الشاعر في الزمان و المكان، ثم تنقل "البیاتي"و الانتماء، و مثل بـ
. بصلاح عبد الصبوربنا من الغربة إلى الاغتراب و من الانتماء إلى الاستلاب ممثلا 

إن غالي في هذا الفصل أكد على معنى الرؤیا الشعریة الحدیثة التي یجسدها المبدع بما 
": یمتلكه من أدوات التعبیر، و هي نتیجة وصل إلیها هشام باروق في نهایة مذكرته یقول

حركةإلیهنادتماأهمبأن،الحدیثالعربيالشعرلحركةتتبعناخلالمنتأكدنالقد
،لغةوفكروصورتها منأدواوالشعریةالرؤیابینالمطابقةكانالحداثة الشعریة

التجدیدفيالحركةهذهمنجزاتأهملحصرمحاولةمن أيتجعلمطابقةوهي
تجربةلأنها،تقییمهفيعادلغیرحدة أمرعلىالشكليالتغییرفيأو،العروضي

عبد العزیز یعبرحیناستمرارهامتطلبات بالضبطتعيكما،سابقیهاأزمةتعيكانت
یعدو أنلاالقافیةوالوزنقضایاعلىالتركیزوالخارجیةبالبنیةالعنایةإن" المقالح 

النفادمنفلابدالتغییرمناخیكتمللكيو،الأثرمحدودالشأنضئیلشكلیاهمایكون
والمعاناةعمقعنفضلا،التركیبصمیمو،الصورةأبعادإلىوكنه اللغةإلى

عنبحثهفيالعربيالشعرانطلاقنؤكدومنه". المعاصرةملكوت الثقافةعلىالسیطرة
وجدیدةوجوهاالاهتماماتهذهثم اتخذت،عروضیةبدأتشكلیةهموممنالتجریب
القصیدة-فيوالشاملةالرؤیا الحدیثةوآخرها،الواقعيالمضمونأولهاكان(مغایرة 
1)"-الكلیة

أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة " أنا الذي رأیت"مجموعة :هشام باروق، الحداثة الشعریة عند محمد عمران1
.12ص، 2009الجزائر، الماجستیر في اللغة و الأدب، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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:لواقعیة الاشتراكیة في هذا الفصللملامح 

الصراع علیه أن یصورالعمل الأدبي"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
طبقة الرأسمالیة ووحاملة الخیر والإبداع، بین طبقة العمال والفلاحینالطبقي

:فیما یلي" البرجوازیین مصدر الشرور

قارن غالي شكري في بدایة هذا الفصل بین قصیدتین إحداهما لعبد الرحمن الشرقاوي * 
و الأخرى لماریا بانوش الرومانیة و "من أب مصري إلى الرئیس ترومان"المصري بعنوان 

و أبان أوجه الصراع  بین الشعوب الراغبة في الحریة " من أم رومانیة إلى أمریكا"عنوانها 
.لهاو المستعمر السالب 

التحلیلمعالأمین للواقعلتصویرا"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
" واستخلاص العوامل الفعالة في صیاغة المستقبل التقدمي وإعلاء شأن الإرادة الإنسانیة

:فیما یلي

ما یؤلمني ":" رحلة في اللیل""صلاح عبد الصبوریقول غالي شكري متألما عن قصیدة * 
فإنني أتوقع لهذا . في شعر صلاح ـو غیره- و لا أقول شبیها–ألا أجد لها امتدادا 

، فلا یصبح الشاعر )رغم الألم نلاحظ هنا نظرة التفاؤل( الامتداد أن یكون أكثر ازدهارا 
ي هنا لیست واقعیة شكر 1"لعصره بل تنمو تجربته لتصبح رؤیا لعالم جدید" شاهد"مجرد 

نقدیة تكتفي بالمشاهدة و التصویر، بل اشتراكیة متفائلة توحي بالأفضل و ترسم وعیا 
. بالمستقبل

من بما أوتيالأدیب طلیعةُ مجتمعه"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
توجیهة إیجابیة هي ترسال،دیة تمكنه من التأثیر في الأفكارمؤهلاتٍ فكریة وفنیة وقیا

:فیما یلي" المجتمع لبناء مستقبلٍ أفضل

.243ص أین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
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قادر على -و شعر غیرهما–أقول إن شعرهما "لو تأملنا في تعلیق شكري التالي * 
البقاء طالما أنه كان شعرا صادقا و هو قادر على الإنبعاث بین وقت و آخر، كلما كانت 

لوجدناه یمنح . 1"تنفث ضرامها في نفوسناالقضیة التي یقوم بتوصیلها إلى وجداننا ما تزال
الشعر و الشاعر وسام التأثیر في الأفكار و العواطف و القدرة على توجیه المجتمع إلى 

.مكامن الحریة، و هذا مبدأ واقعي اشتراكي بامتیاز

كالمقدرة المقومات الفنیّةمراعاة"تظهر ملامح الواقعیة الاشتراكیة العاكسة لمبدأ -
، في خطاب الجماهیرالأسهلاللغة ار یختواوالأسلوبیة وحرارة العاطفة، اللغویة 

:فیما یلي" فالمضمون والشكل متكاملان

إن الناظر بعین التمحیص إلى تعلیق غالي شكري على شعر القصیدتین السابقتین یرى * 
صادقا كان شعرهما حیا : "أنه یحمل ممیزات الواقعیین الاشتراكیین بوضوح، فها هو یقول

إلى یومنا هذا، على أن حیویته و صدقه و حرارته لا تنبع من أنه یعالج هذه القضیة 
و من . فحسب، و إنما لكون هذه القضیة عثرت على أدوات التعبیر الملائمة لصیاغتها

قبل أن تعثر على أدوات التعبیر كانت قد اكتشفت ما هو أهم و أكثر خطورة، أعني 
قة التي ینطوي علیها قلب الشاعر إزاء القضیة التي یعیشها بین العاطفة الإنسانیة العمی

.2"جوانحه

.202صأین، ...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى 1
.202-201ص نفسه، 2
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: في نهایة هذا الفصل یتبادر إلى الذهن سؤال منطقي:ملاحظات هامة

شعرنا "هل أجاب غالي شكري على السؤال الذي طرحه في عنوان الكتاب :السؤال هو
؟"إلى أین... الحدیث 

:أن نقادا غیر غالي شكري شاركوه تساؤله عن مستقبل الشعر و منهمتجدر الإشارة 

ترى ما الذي سیقوله نقاد ":  حیث طرحت هذا السؤالسلمى الخضراء الجیوسي* 1
من هذا الأولىالسبعین الأعوامفيعن الإنجازات الشعریة 2000الشعر العربي سنة 

1948تلت النكبة الفلسطینیة سنة التيوأي حكم سیطلقونه على شعر الفترة ؟القرن
الفرق بینه و بینها أنها " ؟وضعیته الیومكیف سیصفون حالة الشعر و؟بصفة خاصة

نتكهن معتمدین على ما لدینا من حقائق ببعض أحكام أنبإمكانناإن"تكهنت بالإجابة 
لعلها أخطر نجازاتإترضین سلفا أنهم سیسجلون لهذه الفترة عنهایة القرن، مفيالناقدین 

شعراء الطلیعة العرب خلال الربع الثالث من القرن إنقد یقولون ،مما نعرفه منها الآن
مجال التقنیة الشعریة ، وأنهم فيالتحرر والتغییر إلىالعشرین كانوا نزاعین من أعماقهم 

أرهص يكانوا أصحاب شجاعة فنیة ، وأهل توق روحي عظیم ، وذوي صوت نبوئ
رفض أنذر وحذر منه وو،الحیاة العربیة ودل علیهفيشف الفاجع بالأحداث واكت
ولا شك أن خریطة القرن ستظهر ارتفاعا مفاجئا فى نبرة الغضب والتوتر . وغضب وتمرد 

انهماك إلىوحدة الصراع الذي اعترى شاعر الخمسینات والستینات، وسوف تشیر 
هذه الفترة أنلا بد أنهم سیقولون و . مخلص فى البحث عن هویة جدیدة فى الشعر والحیاة

عایشت النقائض الحادة ــ فقد بلغ فیها شعر المنابر ذروته الجهوریة الرنانة، وأسلوبه 
التقلیدي السهل المباشر ، وشعاراته ونماذجه المكررة ، وانصیاعه للسلطان والسیاسة 

. المعاصرة 
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لى قسط وافر من إة النثر، وهذه الفترة قد انتهى إلى قصیدفيكما أن الشعر الطلیعي 
.1..".المعاصرة والتعقید الفني ووالإبهامالحذلقة 

ماذا جرى : حیث طرح في كتابه قضایا الشعر الحدیث السؤال التالي: جهاد فاضل * 2
، ومحمود درویشجبرا ابراهیم جبراو صلاح عبد الصبورصرخة أطلقها قبله للشعر؟

ر قبل أن صلاح عبد الصبوبنفس الطریقة التي صرخ فیها "یقول الأستاذ جهاد فاضل 
، یموت معلنا أن خطیئته عظیمة لأنه قد یكون مهد لهذا النوع من الشعر السائد الآن 

یقول .جبرا ابراهیم جبرا ومحمود درویش یصرخ الیوم رائدان آخران من رواد التجدید هما 
في عملیة التحدیث الشعري تحقق الكثیر بعد ثلاثین سنة من بدایتنا : جبرا ابراهیم جبرا

كان للشعر العربي نوع من القدسیة ، الآن فقد الشعر العربي هذه . لكنه في تحققه انفلت 
ولكن ،رنا ثلاثین سنة حتى أصبح قول مثل هذه القصائد الحدیثة ممكنالقد حضّ . القدسیة 

.ا النوع من الشعرلأننا مهدنا لهذ،ننا أخطأنا بذلك التحضیرأل لي أحیانا یخیّ 

إن ": ضیقه بالشعر بل ومقته وازدراءه محمود درویشفي عدد من مجلة الكرمل أعلن 
لیس شعرا إلى حد یجعل واحدا مثلي ،هور لیس شعراتما نقرأه منذ سنین بتدفقه الكمي الم

وأكثر من ذلك یمقته ، ،ضیقه بالشعرلإعلانمتورطا في الشعر منذ ربع قرن مضطرا 
.2"ولا یفهمهیزدریه،

وقد :  الآن" خط سیر الأدب العربي "یقول في ختام كتابه عبده عبد العزیز قلقیلة* 3
هل تابعنا الأدب العربي متابعة حقیقیة : نسأل . 1977وصلنا في خط السیر إلى سنة 

هل غطینا مساره منذ خرج من أعماق الجاهلیة إلى أن أطللنا به على عصرنا صادقة؟ و
أن المتروك من : بل على وقتنا الحاضر؟ وتقتضي الأمانة العلمیة أن أقرر،  الحاضر

إني لأخجل وأنا . وأن النقص فیه أغلب على الكمال. خط سیر الأدب أكثر من المأخوذ

سلمى الخضراء الجیوسي، الشعر العربي المعاصر تطوره و مستقبله، مجلة الفكر، العدد الثاني، مطبعة حكومة 1
.12-11ص المجلد الرابع ، ص ، 1973الكویت، الكویت، سبتمبر 

.21جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، ص 2
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لكن ماذا أفعل، . قد تجاوزت خمسمائة سنةأقرر أن المسافة الزمنیة بین نصین فیه
النتاج الأدبي و. ومساحة اللسان العربي واسعة شاسعة،والرقعة الزمنیة طویلة طویلة

لا من فرد ضعیف ، وإلى تغطیة شاملة،إن الأمر یحتاج إلى تعبئة عامة. غزیر غمر
.1"متخصصةبل من هیئة نشطة و،مثلي

؟..إلى أین یتجه الشعر الحدیث:"بث صرخته الصادحةالذي محمد إبراهیم أبو سنة * 4
هذه صیحة لا أرید لها أن تبلغ أسماع النقاد :" قائلا"دراسات في الشعر العربي"في كتابه 

وحدهم وإنما أرید لها أن تبلغ كل من یحرص على مستقبل الشعر ، هذا الفن الرفیع الذي 
مال في النفس الإنسانیة ودافعا كان ومازال وسیضل صوت الوجدان القومي وموسم الج

قویا لحب الحیاة وسلاحا روحیا یدافع في بسالة عن قیم الحق والخیر والجمال والحریة 
.2"والعدالة الإنسانیة

"شعرنا الحدیث إلى أین؟:"الكتابهل أجاب غالي على سؤال: أعود لسؤالي السابق

سؤاله فهو واقعي اشتراكي ینقل واقع نلم یقم غالي شكري بالإجابة ع: هوالجوابو
القضیة بوعي، و یصورها بأمانة مع تحلیل مستفیض یوحي للقارئ أنه شریك الكاتب في 

. البحث عن الحلول، مع ما یعلو طرحه من سمت التفاؤل و الأمل

أو ربما هو سؤال غرضه الاستنكار و الاستهجان من مصیر الشعر العربي الحدیث 
...السائر نحو الحضیضالغموض،الموغل في غیابات

.551، ص 1990، دار الفكر العربي، القاهرة، 2عبده عبد العزیز قلقیلة، خط سیر الأدب العربي، ط1
.73إلى 67، ص1982، دار المعارف، القاهرة، 2محمد إبراهیم بوسنة، دراسات في الشعر العربي، ط2
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ن الشعر الحدیث یعف عن الفكرة و یحل من دونها أ"یرى غالي كما یرى معاصروه  
الصورة، یعزف عن التقریر و یلم من دونه بالرؤیا، لا ینقل عما یطالعه في الواقع، بل 

.  1"عما یستطلع فیما وراءه أو عبره، و إنك لا تفهمه، بل تعانیه و تحل فیه

ن الشعر العربي حتى الیوم لا یزال في مرحلة أ"إن غالي برى مثلما ترى نعمات فؤاد
وضع مستقر ىین عن شكل جدید في عملیة توصل إلاعتمال وتوالد یتفتق كل ح

.2"وموسیقي جدیدة

قر غالي أن الشعر العربي الحدیث بأكمله ما یزال في مرحلة تجریبیة، مسالكها یُ 
محفوفة بالمخاطر، ینبغي على من ارتادها التحلي بالشجاعة، و حتى إن أخفق یكفیه 
شرف المحاولة و الریادة، على أن یجتهد في امتلاك أدوات التعبیر القادرة على تجسید 

في وجدان القارئ بصورة مماثلة أو قریبة من الإحساس العاطفة و الانفعال، و إثارتهما
الأصلي عند الشاعر، فهذا عند غالي هو مقیاس نجاح المبدع، و هذه هي الرؤیا الشعریة 

. الحدیثة التي طالما ركز علیها في صفحات كتابه هذا

محمد مندور، عبد العزیز الدسوقي، أدیب مروة، أعلام الشعر العربي الحدیث، المكتب التجاري للطباعة و النشر و 1
.21ص، 1970بیروت، ، 1طالتوزیع، 

.14ص ،نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث2
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خاتمة

رة بكمال أخرجت أحسن ما عندها، والعب،ن الخیل إذا قاربت نهایة السباقإ
:النظري و التطبیقي فيبشقیه و أنا بعد اجتیازي مراحل البحث .ةالنهایة لا بنقص البدای

.مفهوم أدبي عریق هو الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث-أ

.لناقد متمرس هو غالي شكري" إلى أین؟... شعرنا الحدیث "كتاب نقدي ثري هو -ب

من الإجابة عن الإشكالات التي طرحتها أجدني مجبرا على الوفاء بما ألزمت به نفسي 
:-و باالله التوفیق-في مقدمة هذا البحث، لذا أقول 

أدبي ظهر في روسیا بعد قیام ثورة أكتوبر ذهبم-كما ذكرت-الواقعیة الاشتراكیة -1
إلى عقیدة أدبیة رسمیة 1932، وما لبث أن تحوّل منذ عام 1917الاشتراكیة سنة 

للاتحاد السوفییتي في العهد الستالیني، ثم تراجع بعد انتهاء ذلك العهد في أوائل 
لاشتراكیة التي كان الخمسینیات، وانهار في أوروبا بانهیار الاتحاد السوفییتي والمنظومة ا

امتدادات خارج الاتحاد السوفییتي، ذهبالمذلكوقد كان ل. یقودها في مطلع التسعینیات
في آداب الدول الاشتراكیة الأخرى، وفي آداب الدول الأوروبیة غیر الاشتراكیة، وفي 

عاً ، مما أكسب الواقعیة الاشتراكیة طابو منها الدول العربیةآداب أقطار العالم الثالث
كانت الواقعیة الاشتراكیة موضوعاً لكثیر من البحوث والدراسات، إن في ،  عالمیاً أو أممیّاً 

، وقد انطلقت تلك البحوث والدراسات من مواقع فكریة أو العربيالنقد الأدبي الغربي
فبعضها یؤید الواقعیة الاشتراكیة ویتعاطف معها، والبعض :مختلفة، ومن مواقف متباینة

.، سیرة غیرها من توجهات الأدب و مدارسهیرفضهانتقدها والآخر ی

ملامح الواقعیة الاشتراكیة في الكتاب محل الدراسة كثیرة یصعب حصرها في مذكرة -2
.إلا أني رسمت بعضها في الجانب التطبیقي،عدد صفحاتها محدود منهجیا
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ینقل واقع القضیة ،واقعي اشتراكيلأنهسؤاله نلم یقم غالي شكري بالإجابة ع-3
یوحي للقارئ أنه شریك الكاتب في البحث ،بوعي، و یصورها بأمانة مع تحلیل مستفیض

. عن الحلول، مع ما یعلو طرحه من سمت التفاؤل و الأمل

أو ربما هو سؤال غرضه الاستنكار و الاستهجان من مصیر الشعر العربي الحدیث 
.ضیضالسائر نحو الحالموغل في غیابات الغموض،

.من نفسيإن قلت خیرا فمن االله و إن قلت غیر ذلك فهذا و 

.و السدادأسأل التوفیقو االله 



قائمة المصادر و المراجع



78

قائمة المصادر و المراجع

:الكتب-1

إبراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، -1
.2007، عمان،الأردن، 2ط

الواقعیة وتیاراتها في الآداب السردیة الأوربیة، دار الأهالي الرشید بوشعیر،-2
.1996دمشق، ، 1للطباعة و النشر و التوزیع، ط

الجندي، خصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الأدبي الحدیث، أنور -3
.1985، لبنان، 2دار الكتاب اللبناني، ط

.1984، بیروت، 1جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، ط-4
حامد أبو أحمد، تحدیث الشعر العربي تأصیل و تطبیق، الهیئة العامة لقصور -5

.2004الثقافة، مصر، 
أصولها الفنیة و : الواقعیة الاشتراكیة-الواقعیة-علي مرزوق، الرومانسیةحلمي-6

.2004الفلسفیة و الأیدیولولجیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة، 
حلمي مرزوق، تطور النقد و التفكیر الأدبي الحدیث، في الربع الأول من القرن -7

.2004، الاسكندریة، 1لنشر، طالعشرین، دار الوفاء لدنیا الطباعة و ا
خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب -8

.81-80،  ص 1996العرب، دمشق 
شوكت یوسف، الهیئة العامة السوریة : بیتروف، الواقعیة النقدیة في الأدب، تر.س-9

.2012للكتاب، دمشق، 
إحسان عباس : دارسه الحدیثة ، ترستانلي إدغار هایمن، النقد الأدبي و م-10

.2و محمد یوسف نجم ، ، دار الفكر العربي، القاهرة، دت، ج
سلمى الخضراء الجیوسي، الشعر العربي المعاصر تطوره و مستقبله، -11

، 1973مجلة الفكر، العدد الثاني، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، سبتمبر 
.المجلد الرابع 



79

، القاهرة، 6و مناهجه، دار الشروق، طسید قطب، النقد الأدبي أصوله-12
1990.

، دار المعارف، 2صلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، ط-13
.1980القاهرة، 

للنشر و ، دار الرضوان1طالب خلیف السلطاني، النقد الأدبي الحدیث، ط-14
.2014التوزیع، الأردن، 

جتماعیة، مؤسسة عباس محمود العقاد، دراسات في المذاهب الأدبیة و الا-15
.2013هنداوي للتعلیم و الثقافة، مصر ، 

عباس بن یحیى، مسار الشعر العربي الحدیث و المعاصر، دار الهدى -16
.2004للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة، الجزائر، 

شر عبده بدوي، نظرات في الشعر العربي الحدیث، دار قباء للطباعة و الن-17
.1998و التوزیع، القاهرة، 

عبد االله سرور عبد االله و محمد مصطفى هدارة، الشعر العربي الحدیث، -18
.1ج، 1988مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، 

عبد الرحمان شكري، دراسات في الشعر العربي، الدار المصریة اللبنانیة، -19
.1994، القاهرة، 1ط

العربي، ، دار الفكر 2عبده عبد العزیز قلقیلة، خط سیر الأدب العربي، ط-20
.1990القاهرة، 

، مصر، 1أین، دار الشروق، ط...غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى -21
1991.

جورج : كارلوني و فیللو، تطور النقد الأدبي في العصر الحدیث، ترجمة-22
.سعد یونس، دار مكتبة الحیاة للطباعة و النشر، بیروت لبنان، دت

النقد الأدبي، مؤسسة لجنة من الباحثین، حصاد الفكر العربي الحدیث في-23
.1981، بیروت، 1ناصر للثقافة، مؤسسة فؤاد بعینو للتجلید، ط

محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة -24
.1995، القاهرة، 1اللبنانیة، ط



80

محیي الدین صبحي، دراسات ضد الواقعیة في الأدب العربي، المؤسسة -25
.1980، بیروت، 1النشر، طالعربیة للدراسات و 

محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة و -26
.1997النشر والتوزیع، مصر، 

محمد مندور، عبد العزیز الدسوقي، أدیب مروة، أعلام الشعر العربي -27
.1970، بیروت، 1الحدیث، المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزیع، ط

، دار المعارف، 2طسنة، دراسات في الشعر العربي، محمد إبراهیم بو -28
.1982القاهرة، 

محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، ، دار الأمل للنشر و التوزیع، -29
.1991، الأردن، 1ط

محمد الناصر العجیمي ، النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الغربیة ، -30
.1998نس ، ، تو 1دار محمد علي الحامي للنشر و التوزیع ، ط

محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحدیث و اتجاهاتهم الفنیة، -31
.2000دار المعرفة الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، الاسكندریة،

، دار العلوم 1محمد مصطفى هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ط-32
.1990العربیة للطباعة و النشر، لبنان، 

إتجاهات الأدب العربي في السنین المائة الأخیرة، مكتبة محمود تیمور، -33
.1970الآداب و مطبعتها بالجمامیز، مصر، 

مصطفى السیوفي و منى غیطاس، النقد الأدبي الحدیث، الدار الدولیة -34
.2010، مصر، 1للاستثمارات الثقافیة، ط

.1980نعمات أحمد فؤاد، خصائص الشعر الحدیث، دار الفكر العربي، -35
ف نور عوض، نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین للنشر و یوس-36

.1994، مصر، 1التوزیع، ط



81

:المجلات-2

الطیب بودربالة و السعید جاب االله، الواقعیة في الأدب، مجلة العلوم الانسانیة، -1
.2005العدد السابع،  جامعة بسكرة، الجزائر، فیفري 

الأطر المعرفیة للحداثة، مجلة النقد ، باقي أحمد، معضلة الحداثة قراءة في -2
والدراسات الأدبیة و اللغویة، العدد الثالث، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

.2015الجزائر، ماي 
.م 14/05/1998، لندن، 12854:حمدي أبو جلیل، جریدة الحیاة، العدد-3

:الرسائل الجامعیة-3
العربالشعراءفي كتاباتالنقديوالموقفالشعريحبیب بوهرور، الخطاب-1

دكتوراهدرجةلنیلمقدمةنموذجا، أطروحةقبانينزاروأدونیس: المعاصرین
.2007الحدیث، جامعة منتوري، قسنطینة، العربيالأدبفيالعلوم

... شعرنا الحدیث "عفاف بوبقرة، الرؤیة النقدیة عند غالي شكري من خلال كتابه -2
لنیل شهادة الماستر في الأدب العربي، جامعة محمد ، مذكرة مكملة"إلى أین

.2015بوضیاف، المسیلة، 
" أنا الذي رأیت"مجموعة : هشام باروق، الحداثة الشعریة عند محمد عمران-3

أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اللغة و الأدب، جامعة منتوري، 
.2009قسنطینة، الجزائر، 



رســـــالفه

الصفحة
أ:مقدمة

ماهیة الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث):النظري(الفصل الأول 
3الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي الحدیث: المبحث الأول
3مفهوم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي و أهم أسسها: المطلب الأول

23أعلام الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الغربي و أهم أعمالهم: الثانيالمطلب
25الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي الحدیث: المبحث الثاني
25مفهوم الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي و أهم أسسها: المطلب الأول

41أعلام الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي العربي و أهم أعمالهم: الثانيالمطلب
ملامح الواقعیة الاشتراكیة في النقد الأدبي الحدیث : الفصل الثاني

"إلى أین...شعرنا الحدیث "من خلال كتاب غالي شكري 
46التعریف بالكتاب:المبحث الأول

46بین یدي للكتاب:  الأولالمطلب
51أهم محتویاته: المطلب الثاني
55مقاربة تقییمة :  المطلب الثالث
59الواقعیة الاشتراكیة في الكتابملامح: المبحث الثاني
60صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحدیث: المطلب الأول
63مفهوم الحداثة بین الشعراء و النقاد: المطلب الثاني
66أیدیولوجیة الشعر الحدیث: المطلب الثالث
69غربة الشاعر الحدیث: المطلب الرابع

76خاتمة
78قائمة المصادر و المراجع

الفهرس
ملحق





ملحـــــــــــــــق



:حیاة غالي شكرينشأة و

من أسرتههاجرت . 1935مدینة منوف سنة فيقبطیةفى عائلة شكريولد غالى 
و ةلإرسالیةتابعانجلیزیةةمدرسشكريمنوف دخل غالى في. ةالاسكندریإلىالصعید 

.ةإنجلیكانیةكان من ملحقاتها مستشفى و كنیس

جامعيأستاذكاتب و 120حواليالسادات صدر قرار بطرد أنورفى فترة حكم الرئیس 
مصر و سافر شكريكان منهم أحمد بهاء الدین و لویس عوض و غیرهم ، فترك غالى 

ترك بیروت وسافر . فیهاالأهلیةو حتى قیام الحرب ،سنوات3بیروت و عاش هناك إلى
راه تحت إشراف رسالة الدكتو كتبسنه درس فیها و 12باریس و عاش هناك إلى

النهضة والسقوط في الفكر " كان عنوانها الرسالةو ،المستشرق الكبیر جاك بیرك
. "المصري الحدیث

في بدایة الستینات تحدیداً، عرف المشهد النقدي الأدبي العربي الحدیث غالي 
بعنف ربما-أشارت-وربما دفعة واحدة-شكري كناقد، من خلال ثلاثة كتب متتابعة 

الذي " سلامة موسى وأزمة الضمیر العربي"أولها : مشروعه النقدي الولیدأهمیةإلى-
سلامة "یعد بمثابة دراسة وافیة وشاملة عن مشروع ، و1962صدر في القاهرة عام 

الذي صدر في بیروت عام " الجنس في القصة العربیةأزمة"وثانیها . الفكري" موسى
العربي لا الأدبي، وتمیز بالجرأة والمقدرة على اقتحام آفاق جدیدة وشائكة في النقد 1962

و الإرادةسوى ناقد قوي الحجة والمنطق -في ذلك الوقت -یقدر على اقتحامها 
نجیب محفوظ، إحسان "آنذاك واعٍ لنتاجات كبار مبدعیناإذ أنه حصرٌ جاد و-والثقافة

ویعتبر أول دراسة جادة " المنتمي"أما ثالثها فهو ". القدوس، محمود البدوي، وغیرهمعبد
."نجیب محفوظ"ومنهجیة وكبیرة عن أدب 

كان من الواضح : "عن تلك الفترة من حیاة غالي شكري یقول الروائي خیري شلبي
ن یتفرغ له ویستكمله هو مشروع سرعان ما اتضح لدیه مشروعاً نقدیاً كبیراً یرید أأن

الوصول بالأدب في الأدب العربي، والأداءالإسهام في رفع مستوى : ونضجت ثماره



العربي إلى مستویات تناطح الآداب العالمیة، ونشر الكثیر من القیم الأدبیة على الساحة 
.وإشاعة مناخ من التنویر الأدبي

غالي شكري طول عمره مهموم بالأدب العربي في جمیع : "یضیف خیري شلبي قائلاً و
حقوله، یحلم بتطویره وتطویر النقد الأدبي، والربط بین أجیال الأدب وإنشاء قنوات اتصال 

تعمیق الروابط الأدبیة بین الأصالة والمعاصرة، و،بین القدیم والجدید، التقلید والحداثة
."النائیةهأدباء الوطن العربي في جمیع بقاع

بعد هذه المداهمة الثلاثیة للمشهد النقدي العربي، تلك المداهمة التي كشفت عن 
التي بلغتملامح مشروعه النقدي، والفكري تتابعت إسهامات غالي شكري في كتبه 

.مؤلفاخمسة وأربعین

غالي شكري واجه سؤال : "عن مشروعه الفكري یقول الدكتور جابر عصفور
، وحاول عبره أن یفكك معرفیاً العناصر التي "أقواس الهزیمة"خلال كتابه النهضة من

زالت تقوم على أساس یقول الناقد إن النهضة قامت وما. تنطوي علیها صیغة النهضة
من ثنائیة تجمع بین طرفین متعارضین، الأنا مرة والآخر مرة أخرى، الأصالة والمعاصرة، 

أوي مرة ثالثة، التراث والعلم الحدیث مرة رابعة وخامسة في مرة ثانیة، والقدیم والجدید ف
سادسة، هذه الثنائیة التي تقوم علیها النهضة بغض النظر عن تغیر طرفي الثنائیة، هي 

وهو من هذه الناحیة استمرار " أقواس الهزیمة"الموضوع الأساسي لكتاب غالي شكري 
وهو یرى " ط الفكري المصريالنهضة والسقو "التي نشرها في كتاب " غالي"لأطروحة 

باختصار شدید أن صیغة النهضة تحمل في داخلها بذرة للنمو، وفي الوقت نفسه تحمل 
."جرثومة السقوط

رغم ذلك ظلت ، وأخرىاكتوى بنارها أحیانا لامس غالي شكري السیاسة أحیاناً، و
حیاته یقول الدكتور عن ذلك المنحى من. هي الغالبة علیه-دائماً -صفة الناقد الأدبي 

هذه من المتناقضات في سیرة غالي الأدبیة، مع أنه كاتب ذو قوام فكري : "شكري عیاد
أحدث ما كتب، فهل هو تناقض ظاهري إذن؟ الغریب إلىواضح یمتد من أوائل ما كتب 

أنه لیس كذلك، فهناك من التناقضات ما یكاد یستحیل الجمع بینهما، حتى لیوشك المرء 
له تعبیراً یناسب هذا التناقض وهو أنه مجموعة تناقضات لا تمس الجوهر، أن یصوغ



ذلك أن كل ما لدى غالي من تناقض یعود مرجعه إلى عصره، الذي ظل یضغط بثقله 
. الفادح على فكره، فیبرز فیه من النتوءات والالتواءات ما یكاد یغلب على شكله العام

الإعلام الجماهیریة، بدلا من الاعتزال النسبي ویضاف إلى ذلك اختیاره للعمل في وسائل 
في صنعة التدریس أو العكوف على الأدب الخالص، و قد جعله ذلك مكشوفاً لمؤثرات 
العصر، تلك المؤثرات التي لم ینج منها كبیر ولا صغیر، وهو بعد ناشئ طريّ العود، فقد 

."یولیو23لحركة -كان میلاده الأدبي مصاحباً 

قدّم غالي : "عن جانب من مشروع غالي شكري النقدي یقول الدكتور صبري حافظو
أول دراسة من نوعها في تاریخ نقدنا العربي، تطرح بشكل منهجي كیفیة معالجة إحدى 
قضایا الحیاة الهامة على الصعید الفني، راصدة شتى طرق معالجة هذه القضیة العلاقة 

آفاق الاستقلال بكیانه إلىلة الخروج بنقدنا العربي الجنسیة لدى كتَّابنا العرب، ومحاو 
ساهم غالي شكري بدراسة طویلة ومهمة في التنظیر النقدي لأدب .الفنيالفكري و

، تناول فیها الكثیر من الأعمال الإبداعیة الروائیة التي تندرج تحت هذا "المقاومة"
. المسمى

أدب المقاومة عند غالي هو " :خشبةعن نظرته في هذا المجال النقدي یقول سامي 
ذلك الأدب الذي یبرز علاقة الصراع بین الإنسان والكون، باعتبار هذا الصراع جزءاً لا 
یتجزأ من العلاقة الدینامیة بین الطرفین، وسواء تجسد الكون الضخم في صورة وحش 

ب قد ثم أن هذا الأد. سلطة طاغیة، أو قهر اجتماعي عاتأوبحري أو غاز أجنبي، 
یتسع لكي یعبر عن مضمون إنساني عام حین یتجاوز سمات مشكلة قومیة بعینها، 

أدب المقاومة قد یعبر عن بعد قومي و. ویضعنا أمام مشكلة من مشاكل الضمیر البشري
حین تبرز سمات الروح الخاصة لشعب معین وتصبح هي الرمز الذي یحاول العمل 

قد یعبر أدب المقاومة عن بعد اجتماعي و. ع عنهاالأدبي أن یبرزه أو القضیة التي یداف
حین یدور العمل حول قضیة من قضایا التطور الاجتماعي بعینه، هذه هي الحدود 

.النظریة التي حدد بها غالي شكري رؤیته لأدب المقاومة



ناقش غالي شكري بشكل تطبیقي الخصائص الجمالیة للتجربة الشعریة في 
یمكن تلمس الروح الرومانسیة الحمیمة في إبداع الستینات من خلال الستینات، حتى أنه 

على : "تعقیباته النقدیة التطبیقیة على بعض نصوص شعراء هذه المرحلة، كأن یقول
الحافة المقدسة بین القلب والعقل یفترش الشاعر أرض االله والناس، ویسقي شعره حلاوة 

."الكشف والحدس والرؤیا 

سعى غالي : "ر لشعر الحداثة المصري یقول الشاعر أمجد ریانوعن دوره في التنظی
رأى أن الحداثة رؤى ثوریة تقتحم شكري لتصحیح كیفیات تعاملنا مع الثقافة الغربیة و

السائد في عقر داره اللغویة والفكریة والاجتماعیة، لتعبّر عن اللغة الجدیدة والتجربة 
إن تجربة شعراء السبعینات طرحت قضایا ": وأضاف". الجدیدة والأفق الإنساني الجدید

كبرى رصدها غالي شكري في أكثر من موضوع في دراساته، وشرع في إعادة النظر في 
."المسلّمات، وإحلال التنوع مكان الثبات

لم یمارس غالي شكري النقد الأدبي، وكان معتكفاً على كتابة 1956حتى عام 
عن هذا الجانب المجهول . وطاتها طول حیاتهحتفظ بمخطیالقصص والأشعار التي ظل 

تستنهض هذه الروایة "مخطوطة " مواویل اللیلة الكبیرة"منه یقول حسین حمودة عن روایته 
تجارب وأصواتاً متنوعة، متناغمة ومتعارضة في آن، لعدد كبیر من الساسة الأحیاء و

العربي، أو كانوا المصري وأیضاً  الأموات ممن صاغوا حركة التاریخ السیاسي والثقافي 
من جمال عبد الناصر إلى فمن شهدي عطیة إلى غسان كنفاني و. ضحایا لهذا التاریخ

راشد الخاطر ومن علي فودة إلى إسماعیل المهدوي، ومن مصطفى خمیس إلى أمل 
داخلیة لهؤلاء " خطابات"دنقل، تتحرك الروایات المتعددة داخل هذه الروایة، مستعیرة 

."مانحة إیاهم مساحات متكافئة تقریباً جمیعاً،

لم یقتصر دور غالي شكري في حیاتنا الثقافیة على إسهاماته النقدیة والفكریة 
فحسب، بل كان له دور ملحوظ في قیادة العمل الثقافي من -رغم أهمیتها -والإبداعیة 

الملحق "مضیئة مثل خلال إشرافه على الكثیر من المجلات العامة والمنابر الثقافیة ال
، ودعمه المادي "الوطن العربي"و" دراسات أدبیة"، "الشرارة"، "الثقافي الأدبي للطلیعة

التي أخرجت " ثورة الماستر"وتأییده لما سمّاه " الأهالي"وجریدة " أدب ونقد"والفكري لمجلة 



التي " اهرةالق"الكثیر من المجلات الثقافیة والشعریة المستقلة في السبعینات، ثم مجلة 
ظل رئیساً لتحریرها تحولت على یدیه إلى واحدة من أهم المجلات الثقافیة العربیة، و

.حتى وفاته بعد صراع مع المرض دام عامین

عاماً نهار السبت63غاب الناقد المصري غالي شكري عن :وفاة غالي شكري
.1ل الأدب والثقافة والسیاسةأیار مایو وشیّع نهار الأحد في جنازة حضرها جمع من أه9

: مؤلفاته

لمصر مؤلفات مهمه لكن مع الوقت و مع انتشار الجهالات و سیادتها غالي ترك
.نسي تقریبا اسمه ومؤلفاته،المصریةالثقافیةالساحةعلى 

 1978رسالة دكتوراه نشرها فى مصر(النهضة والسقوط فى الفكر المصري الحدیث(
1962و أزمة الضمیر العربيسلامة موسى -
أزمة الجنس فى القصة العربیة
 1967- ضمیر العصر إلىماذا أضافوا
1968-شعرنا الحدیث الى أین؟
 كسیة والأدبالمار
1969نجیب محفوظدراسة في أدب: المنتمي
 1970-مذكرات ثقافة تحتضر
1970-أدب المقاومة
 1971-مذكرات الجیل الضائع
1972-لا ثقافتنا بین نعم و
 1973-التراث والثورة
1974طه حسینماذا یبقى من
1974-عروبة مصر وامتحان التاریخ
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 1975-من الأرشیف السري للثقافة المصریة
 1976-عرس الدم في لبنان
1977-صراع الأجیال في الأدب المعاصر : العنقاء الجدیدة
1977بلا أجنحةغادة السمان -
1978-الثورة المضادة في مصر
1985-مواویل اللیلة الكبیرة
1986الحیل و الطبقة و الرؤیاتوفیق الحكیم -
فیق الحكیمدراسة في أدب تو : ثورة المعتزل
1986-مقدمة في تأصیل سوسیولوجیا المعرفة : دكتاتوریة التخلف العربي
 1991-الأقباط في وطن متغیر
1992من الجمالیة إلى نوبلنجیب محفوظ -
1993-النقد والحداثة الشریدة : برج بابل
1994الحلم الیاباني -
1999-في ثقافة النفط والحربأسئلة: مرآة المنفى
1999-یوم طویل في حیاة قصیرة



:ملخص

رنا ـشع"كتاب:ي الحدیثـد الأبالواقعیة الاشتراكیة في النق"ذه الدراسة الموسومة بـــص هـخلتت
مدرسة أدبیة الواقعیة الاشتراكیة -1:نقطتینفي"أنموذجاالي شكريغل"نـیإلى أ...ث ـالحدی

امتدادات في آداب لها كان ،بانهیار الاتحاد السوفییتيانهارتثم 1917ظهرت في روسیا سنة 
نعكاس صادق للواقع في أدبها اومنها الدول العربیة،قطار العالم الثالثوألأوروبیة واالدول الاشتراكیة 

لا غیر یأس  ومنفي سبیله التضحیةالخیر و فعل ؤمن بإیجابیّة الإنسان وقدرته على ی، تطوّره
.،ما بین مؤید لها ومعارضوالعربيالأدبي الغربيلنقد شكلت موضوعاتها محل دراسة ل،مرارة مسرفة

لا ظاهرة واقعیة الاشتراكیة الخلفیة المؤلف في طریقة تناوله للمواضیع، فدعوته لمبادئتظهر- 2
لة عالعوامل الفااستخلاصو،التحلیلالأمین للواقع مع لتصویراناصر یهو ف،تركیزدقیقتستدعي 

الصراع بین یصوركما ،خدمة المجتمعفي توظیف الأدب إلى و یدعو،في صیاغة المستقبل
الواقع المادي معتبرا،مصدر الشرورات القاهرةطبقالوو الإبداع المقهورة حاملة الخیر اتطبقال

ه مؤهلاتبمجتمعه دیب طلیعةالأیرى دوما في كما، بانتصار الإرادةنظرة تفاؤلمعأساس الإبداع
إبراز ما و، الأسهلار اللغة یختاوحرارة العاطفة، و المقومات الفنیّة باعتدادهمع،یجابیةالإة ترسالو 

.والشكل متكاملانعنده المضمون كما أن ،في مسیرة النضال)النموذج البطولي(یسمى 
Résumé

Cette étude tagguée " le réalisme socialiste dans la critique littéraire moderne:
le livre de Ghali Shukri ''Notre  poésie moderne… Où elle va?'' comme modèle, est
résumée dans deux points: 1-le réalisme socialiste est une école littéraire qui avait
apparu en Russie en 1917 ensuite elle avait effondré avec l'effondrement de l'Union
soviétique, elle avait des extensions dans les littéraires des pays socialistes, les pays
européens et du tiers monde, y compris les pays arabes, sa littérature est un reflet
fidèle de la réalité dans son développement, elle croit en positivité de l'homme, et a sa
capacité de faire le bien et même de se sacrifié dans un processus loin de découragée
et sans amertume gaspilleuse, ces sujets formaient des thèmes d'étude pour la critique
littéraire occidentale et arabe, ces études sont confrontés bien sur par des partisans et
des supporteurs. 2- l'arrière-plan de l'auteur apparaissent dans la voie de son
traitement des sujets, son appel aux principes du réalisme socialiste est clair et ne
demande pas beaucoup d' attention, il défend la photographie Secrétaire de la réalité
avec l'analyse, et d'extraire les facteurs actifs dans l'élaboration de l'avenir, il demande
le recrutement de la littérature au service de la société, et il  représente le conflit entre
les classes opprimée porteuse de la bonté, et de la créativité, et les classes capitalistes
injustes source de maux, en tenant compte en fait que La réalité physique est la base
de la créativité, et toujours avec un regard optimiste en vers le triomphe de la volonté,
il voit tout le temps que la place de  l' écrivain est dans l'avant-garde dans la société a
cause de ces qualifications et la positivité de son message, il prend en considération
les principes artistiques: la chaleur de la passion, le choix de la langue la plus facile, et
l'apparence du (modèle héroïque) dans la lutte, et il croit toujours que la forme et le
contenu sont toujours des complémentaires.
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